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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبيـاء وسـيد 
  المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 

شـــــهر االله المحـــــرم شـــــهر عظـــــيم مبـــــارك وهـــــو أول شـــــهور الســـــنة  فـــــإنّ      
ــدَ اللــهِ {:فيهــاالحــرم التــي قــال االله  الهجريــة وأحــد الأشــهر ــهُورِ عِنْ ةَ الشعِــد إِن

اثْنَا عَشَـرَ شَـهْرًا فِـي كِتـَابِ اللـهِ يَـوْمَ خَلـَقَ السـمَوَاتِ وَالأَْرْضَ مِنْهـَا أَرْبَعَـةٌ حُـرُمٌ 
   .36:التوبة}ذَلِكَ الدينُ الْقَيمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِن أَنْفُسَكُمْ 

السـنة اثنـا عشـر شـهرًا منهـا أَربعـة حـرم :"ــ� ـ  عـن النبـي �أبـي بكـرة  وعـن
ورجـــب مضـــر الـــذي بـــين  والمحـــرم،وذو الحجـــة  ،ثلاثـــة متواليـــات ذو القعـــدة

   )1(".جمادى وشعبان
فَــلاَ {:قولــه تعــالى والمحــرم ســمي بــذلك لكونــه شــهرا محرمــا وتأكيــدا لتحريمــه  

هـذه الأشـهر المحرمـة لأنهـا آكـد وأبلـغ فـي الإثـم أي فـي }تَظْلِمُوا فِيهِن أَنْفُسَكُمْ 
  .غيرهامن 

فــي كلهــن ثــم } فـَـلاَ تَظْلِمُــوا فِــيهِن أَنْفُسَــكُمْ {:تعــالىوعــن ابــن عبــاس فــي قولــه 
اخــتص مــن ذلــك أربعــة أشــهر فجعلهــن حرامــا وعظّــم حرمــاتهن وجعــل الــذنب 

تَظْلِمُـوا  فـَلاَ  {فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم، وقال قتـادة فـي قولـه
إن الظّلــم فــي الأشــهر الحــرم أعظــم خطيئــة ووزرا مــن الظلــم  } فِــيهِن أَنْفُسَــكُمْ 

وإن كـان الظلـم علـى كـل حـال عظيمـا ولكـن االله يعظـّم مـن أمـره . فيما سـواها
اصــطفي مــن الملائكــة  :خلقــهإن االله اصــطفي صــفايا مــن  :وقــالمــا يشــاء، 

ره واصـــطفي مـــن الأرض رســـلا ومـــن النـــاس رســـلا واصـــطفي مـــن الكـــلام ذكـــ
المساجد واصطفي من الشهور رمضان والأشهر الحـرم واصـطفي مـن الأيـام 

                                                           

  )2958(لبخاري ا ) 1
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فإنمـــا  .االلهيـــوم الجمعـــة واصـــطفي مـــن الليـــالي ليلـــة القـــدر فعظمـــوا مـــا عظّـــم 
  )1(.العقلتُعَظّم الأمور بما عظمها االله به عند أهل الفهم وأهل 

� ا�P0dر %$ ���م ا��2*)� *1 6�7 %^6م�*: 
ــ� ـ  رســول االله قــال: قــال �ن أبــي هريــرة عــ     أفضــل الصــيام بعــد « :ـ

  )2(»وأفضل الصلاة بعد الفريضة، صلاة الليل. رمضان شهر االله المحرم
وإضــافته إلــى االله تــدل علــى شــرفه . المحــرم شــهر االله ـــ� ـ ســمى النبــي    

ـــه، كمـــا نســـب  وفضـــله؛ فـــإن االله تعـــالى لا يضـــيف إليـــه إلا خـــواص مخلوقات
وإبـــراهيم وإســـحاق ويعقـــوب وغيـــرهم مـــن الأنبيـــاء صـــلوات االله علـــيهم  محمـــداً 

  .وناقتهوسلامه إلى عبوديته، ونسب إليه بيته 
ولمــا كــان هــذا الشــهر مختصــا بإضــافته إلــى االله تعــالى، وكــان الصــيام مــن  

ــه لــه مــن بــين الأعمــال، ناســب أن  بــين الأعمــال مضــافاً إلــى االله تعــالى؛ فإنّ
اف إلــى االله بالعمــل المضــاف إليــه، المخــتص بــه، يخــتص هــذا الشــهر المضــ

   .الصياموهو 
  والصوم فيه مضاعف مسنون*** شهر الحرام مبارك ميمون         
   .مخزونفي الخلد عنـد مليكه *** وثواب صائمه لوجه إِلَهِه         

��Kء %$ ا�o%�ن وا���Dن* �% 1 qS�  :الله 
 :ضـــربانيل الأمـــاكن والأزمـــان وتفضــ :االلهقــال العـــز بـــن عبــد الســـلام رحمـــه 

ع إلـــى أن االله يجـــود تفضـــيل دينـــي راجـــ :الثـــاني والضـــرب. .دنيـــوي :أحـــدهما
كتفضـيل صـوم رمضـان علـى صـوم  ،العاملينعلى عباده فيها بتفضيل أجر 

                                                           

  .36:تفسير سورة التوبة: ابن كثيرالقرآن العظيم تفسير  ) 1
  )1163( مسلم  ) 2
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ففضــلها راجــع إلــى جــود االله وإحســانه ..عاشــوراءوكــذلك يــوم ، ســائر الشــهور
  )1(.فيهاإلى عباده 

   :أ%� (�7/راء
هـــو  اهـــذ، عاشـــوراء وتاســـوعاء اســـمان ممـــدودان :ال النـــووي رحمـــه االلهقـــ   

عاشـــوراء هـــو اليـــوم العاشـــر مـــن  :أَصـــحابناالمشـــهور فـــي كتـــب اللغـــة قَـــال 
. .العلمــاءوبــه قــال جمهــور  ،مــذهبناوتاســوعاء هــو التاســع منــه هــذا  ،المحــرم

وهـــو المعـــروف عنـــد أَهـــل  ،اللفـــظوهـــو ظـــاهر الأَحاديـــث ومقتضـــى إطـــلاق 
  )2( .اللغة

   )3( :الجاهليةوهو اسم إسلامي لا يُعرف في 
وهـذا قـول  .المحرمعاشوراء هو اليوم العاشر من  :وقال ابن قدامة رحمه االله

 :لقــا، رضــي االله عنهمــا لمــا روى ابــن عبــاس؛ والحســن ، ســعيد بــن المســيب
   )4(". أمر بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم

يصـوم  كـان ــ� ـ  أنّ النبـي:وروي .تاسـعال :قـالأنـه ، وَرُوي عـن ابـن عبـاس
  )5( ".التاسع

إذا ."اسع والعاشر ولا تشـبهوا بـاليهودصوموا الت ":أنه قال ،عطاءوروى عنه  
وهــو  .أَحمــدنــص عليــه  .لــذلكثبــت هــذا فإنــه يســتحب صــوم التاســع والعاشــر 

   .إسحاققول 
اليهـود المدينـة فـرأي  ــ� ـ  قـدم النبـي: عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال

هـذا يـوم صـالح هـذا يـوم نجـى االله  :قـالوا ؟ما هـذا" :فقالتصوم يوم عاشوراء 
                                                           

  )1/38(قواعد الأحكام ) 1
  .المجموع ) 2
  .صوم المحرم 2كشاف القناع ج ) 3
  .صحيححديث حسن  :وقال ،الترمذي ) 4
  .بمعناهأخرجه مسلم  ) 5
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فأنـا أحـق بموسـى مـنكم  :"ــ� ـ  قـال موسـى،بني إسرائيل من عدوهم فصامه 
  )1(."فصامه وأمر بصيامه

هـذا يـوم عظـيم أنجـى االله فيـه موسـى ":في رواية مسلم  "هذا يوم صالح:"قوله
 ــــــه ".ق فرعــــــون وقومــــــهوقومــــــه وغــــــر زاد مســــــلم فــــــي  "فصــــــامه موســــــى" :قول

ونحــن نصــومه " :وفــي روايــة للبخــاري" شــكرا الله تعــالى فــنحن نصــومه":روايتــه
وهــو اليــوم الــذي اســتوت فيــه الســفينة علــى "  :بزيــادةورواه أحمــد " تعظيمــا لــه

   ".الجودي فصامه نوح شكرا 
تم أحـق فقـال لأصـحابه أنـ"  :أيضـاوفي رواية للبخـاري  "وأمر بصيامه :"قوله

   ".بموسى منهم فصوموا 
ة فقـد م عاشوراء كان معروفا حتى على أيام الجاهلية قبـل البعثـة النبويـوصيا

  ".إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه"  :ثبت عن عائشة رضي االله عنها قالت
لعــل قريشــا كــانوا يســتندون فــي صــومه إلــى شــرع مــن مضــى  :القرطبــيقــال 

كـان يصـومه بمكـة قبـل  ـ� ـ  أيضا أن النبيوقد ثبت  .السلامكإبراهيم عليه 
أن يهـــاجر إلــــى المدينـــة فلمــــا هــــاجر إلـــى المدينــــة وجــــد اليهـــود يحتفلــــون بــــه 
فسألهم عن السبب فأجابوه كما تقدم فـي الحـديث وأمـر بمخـالفتهم فـي اتخـاذه 

قـال كـان يـوم عاشـوراء تعـده اليهـود  �عيدا كما جاء في حديث أبي موسى 
   )2(".عيدا

كان أهـل " :أيضاوفي رواية له " اشوراء تعظمه اليهود تتخذه عيداكان يوم ع
 النبـي قـال يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشـارتهم.).اليهود(خيبر

   )3(."فصوموه أنتم ـ� ـ 
                                                           

  )1865 (البخاري ) 1
  .وفي رواية مسلم ) 2
  .لبخاريا ) 3
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وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتـى يصـام 
  )1(."ما يفطرون فيه لأن يوم العيد لا يصام

وكان صيام عاشوراء من التدرج الحكيم في تشريع الصيام وفرضه فقد أحيـل 
فجعــل الصــوم كــل شــهر ثلاثــة أيــام ويــوم  فقــدم المدينــة ،أحــوالالصــيام ثلاثــة 

ــيَامُ {:بقولــهثــم إن االله تعــالى فــرض الصــيام ، عاشــوراء 2(}كُتِــبَ عَلَــيْكُمْ الص (، 
   .مضانر فانتقل الفرض من صيام عاشوراء إلى صيام 

 )3(."لمـا فـرض رمضـان تـرك عاشـوراء":مسـلمالثابت في �وقول ابن مسعود
   .فباقأي ترك وجوبه أما استحبابه 

يتحـرى صـيام  ــ� ـ  مـا رأيـت النبـي :قـالوعـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا 
يــوم فضــله علــى غيــره إلا هــذا اليــوم يــوم عاشــوراء وهــذا الشــهر يعنــي شــهر 

يقصـــــد صـــــومه لتحصـــــيل ثوابـــــه والرغبـــــة أي  )يتحـــــرى(ومعنـــــى)4(."رمضـــــان
صـيام يـوم عاشـوراء، إنـي أحتسـب علـى االله أن يكفـر ":ــ� ـ  وقـال النبـي.فيـه

   )5(."السنة التي قبله
وهـــذا مـــن فضـــل االله علينـــا أن أعطانـــا بصـــيام يـــوم واحـــد تكفيـــر ذنـــوب ســـنة 

  .كاملة واالله ذو الفضل العظيم
مــاولم ت* شُهورَ العـامِ لهـواً وغفلةً  قَطَعْتَ  حترم فيمـا أتَيْتَ المُحَر  

  ولا صُمتَ شهر الصوم صوماً مُتَمما*  فلا رجَبــاً وافَيْتَ فـيه بِحَقـهِ 
  مضى كُنْتَ قَواماً ولا كُنْتَ مُحْرِما* ولا في ليالي عشرِ ذي الحجةِ الذي

                                                           

  .البخاريفتح الباري شرح صحيح  ) 1
  .1جأحكام القرآن للجصاص  ) 2
  )247/ 4(فتح ) 3
  )1867 (البخاري ) 4
  )1976(مسلم ) 5
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  وتبكي عليهــا حسرةً وتنَدمـا*** *فَهَل لك أن تمحو الذنوب بِعَبرةٍ 
  لعلك أن تمحو بهـا مــا تَقَدمـا **بِتَوبةٍ تستقبلَ العــامَ الجديدَ و 

  ا�L^,Mب ���م -�M/(�ء %k (�7/راء 
عاشــوراء  صــام يــومحــين " :قــالروى عبــد االله بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا  

 :فقــال ؟ه يــوم تعظمــه اليهــود والنصــارىيــا رســول االله إنــ :وأمــر بصــيامه قــالوا
قبــل إن شــاء االله صــمنا اليــوم التاســع قــال فلــم يــأت العــام كــان العــام الم فــإذا

  )1(".  ـ� ـ  المقبل حتى تُوُفي
يســــتحب صــــوم التاســــع  :وآخــــرونقــــال الشــــافعي وأصــــحابه وأحمــــد وإســــحاق 

   .التاسعونوى صيام  ،العاشرصام  ـ� ـ  لأن النبي؛ والعاشر جميعا
ه وفوقـــه أن وعلـــى هـــذا فصـــيام عاشـــوراء علـــى مراتـــب أدناهـــا أن يصـــام وحـــد

   .وأطيبيصام التاسع معه وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل 
  ا�^��D %$ ا�L^,Mب ���م -�M/(�ء 

ذكـــــر العلمـــــاء مـــــن أصـــــحابنا وغيـــــرهم فـــــي حكمـــــة  :االلهقـــــال النـــــووي رحمـــــه 
   :أوجهااستحباب صوم تاسوعاء 

ي وهـو مـرو  ،العاشـرأن المراد منه مخالفة اليهـود فـي اقتصـارهم علـى :أحدها
  . .عباسعن ابن 

كمـــا نهـــى أن يصـــام يـــوم  ،بصـــومأنّ المـــراد بـــه وصـــل يـــوم عاشـــوراء :الثـــاني
   .وآخرونذكرهما الخطابي  ،وحدهالجمعة 
ووقـوع غلـط فيكـون  ،الهـلالالاحتياط في صوم العاشر خشـية نقـص  :الثالث

وأقوى هذه الأوجه هـو مخالفـة   .الأمرالتاسع في العدد هو العاشر في نفس 
عـن التشـبه  ــ� ـ نهـى : قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله تاب،الكأهل 

                                                           

  )1916(برقممسلم  ) 1
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لــئن عشــت إلــى : عاشــوراءفــي . .قولــهبأهــل الكتــاب فــي أَحاديــث كثيــرة مثــل 
 1(".التاسع قابل لأصومن(  

لــئن بقيــت إلــى قابــل : " وقــال ابــن حجــر رحمــه االله فــي تعليقــه علــى حــديث 
يحتمــل معنــاه أن لا يقتصــر  مــا هــمّ بــه مــن صــوم التاســع: "التاســع نّ لأصــوم

عليــــه بــــل يُضــــيفه إلــــى اليــــوم العاشــــر إمــــا احتياطــــا لــــه وإمــــا مخالفــــة لليهــــود 
  )2(.مسلموالنصارى وهو الأرجح وبه يُشعر بعض روايات 

�D+ إ*6اد (�7/راء ��S��3م                                                                                          
   )3(..بالصومصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويكره إفراده  :الإسلامقال شيخ 

   )4( .وعاشوراء لا بأس بإفراده :ميثالهيوفي تحفة المحتاج لابن حجر 
ولــم ، "صــوم عاشــوراء وحــض عليــه أذن فــي"وقــد  :االلهقــال الطحــاوي رحمــه 

الأَيـام ففـي ذلـك دليـل علـى دخـول كـل  .تصـوموهيقل إن كان يوم السبت فلا 
وقـد ورد النهـي عـن إفـراد الجمعـة بالصـوم والنهـي عـن صـوم يـوم السـبت .فيه

وتـــزول الكراهيـــة إذا صـــامهما بضـــمّ يـــوم أو إذا وافـــق عـــادة  فريضـــة،إلا فـــي 
مشــروعة كصــوم يــوم وإفطــار يــوم أو نــذرا أو قضــاء أو صــوما طلبــه الشــارع 

   )5(.كعرفة وعاشوراء
وتقديره يغفر ذنوبـه  ،الصغائركل الذنوب يكفر  :االلهقال الإمام النووي رحمه 

ويـــوم  ،ســـنتينصـــوم يـــوم عرفـــة كفـــارة  :االلهثـــم قـــال رحمـــه  .الكبـــائركلهـــا إلا 
وإذا وافــق تأمينــه تــأمين الملائكــة غفــر لــه مــا تقــدم مــن  ،ســنةعاشــوراء كفــارة 

كل واحد من هذه المذكورات صـالح للتكفيـر فـإن وجـد مـا يكفـره مـن ..  .ذنبه
                                                           

  .سد الذرائع المفضية إلى المحارم :6جالفتاوى الكبرى  ) 1
   )4/245(فتح ) 2
  .5الفتاوى الكبرى ج ) 3
                                                                                                        .صام عاشوراء ولو كان يوم سبت أو جمعةباب صوم التطوع ي 3ج ) 4
                               .2ج، كشاف القناع 3تحفة المحتاج ج ) 5
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إِنْ لــم يصــادف صــغيرة ولا كبيــرة كتبــت بــه حســنات ورفعــت و  ،كفــرهالصــغائر 
رجونـا أن ، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصـادف صـغائر. .درجاتله به 

  )1(.تخفف من الكبائر
 ،رمضــانوصــيام  ،والصـلاة ،الطهــارةوتكفيـر  :وقـال شــيخ الإسـلام ابــن تيميــة

  )2( .فقطوعاشوراء للصغائر  ،وعرفة
   :3.ع (�7/راء

عـــن مـــا يفعلـــه النـــاس فـــي يـــوم  :االلهشـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه سُـــئِلَ   
وطــــبخ الحبـــــوب  ،والمصــــافحةوالحنــــاء  ،والاغتســـــال ،الكحــــلعاشــــوراء مــــن 

ــ� ـ  فهــل ورد فــي ذلــك عــن النبــي. .ذلــكوغيــر  ،الســروروإظهــار  حــديث  ـ
صــحيح؟ أم لا؟ وإذا لــم يــرد حــديث صــحيح فــي شــيء مــن ذلــك فهــل يكــون 

ومـــــا تفعلـــــه الطائفـــــة الأخـــــرى مـــــن المـــــأتم والحـــــزن  فعـــــل ذلـــــك بدعـــــة أم لا؟
 .الجيـوبوشـق  ،المصـروعوقـراءة  ،والنياحـةوغير ذلـك مـن النـدب  ،والعطش

  هل لذلك أصل؟ أم لا؟ 
صـحيح لم يرد في شيء مـن ذلـك حـديث . الحمد الله رب العالمين : الجواب 

 ولا اسـتحب ذلـك أحـد مـن أئمـة المسـلمين ،أصـحابهولا عـن  ــ� ـ  النبـي عـن
 ،شــيئًاولا روى أهــل الكتــب المعتمــدة فــي ذلــك . ولا غيــرهم ،الأَربعــةلا الأئمــة 

لا  ،ضــعيفالا صـحيحا ولا  ،التـابعينولا  ،الصـحابةولا  ــ� ـ  لا عـن النبِـي 
مــن هــذه  ولا يعــرف شــيء ،المســانيدولا  ،الســننولا فــي  ،الصــحيحفــي كتــب 

أخرين فـي ذلـك ولكـن روى بعـض المتـ .الفاضـلة الأحاديث على عهد القـرون
 ،العــاميــوم عاشــوراء لــم يرمــد مــن ذلــك  أحاديــث مثــل مــا رووا أن مــن اكتحــل

ورووا فــي . .ذلــكوأمثــال  ،العــامومــن اغتســل يــوم عاشــوراء لــم يمــرض ذلــك 
                                                           

  .6المجموع شرح المهذب ج ) 1
  )5الفتاوى الكبرى ج ) 2
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ــ� ـ  حــديث موضــوع مكــذوب علــى النبــي أنــه مــن وســع علــى أهلــه يــوم " :ـ
ــ� ـ  النبــيوروايــة هــذا كلــه عــن  ."عاشــوراء وســع االله عليــه ســائر الســنة   ـ

   .كذب
ثـــم ذكـــر رحمـــه االله ملخصـــا لمـــا مـــر بـــأول هـــذه الأمـــة مـــن الفـــتن والأحـــداث 

فصــارت طائفــة  :فقــالومــاذا فعلــت الطوائــف بســبب ذلــك  �ومقتــل الحســين 
ومـوالاة ، تظهـر موالاتـه ،غاويـةوإما ضـالة  ،منافقةإما ملحدة  :ظالمةجاهلة 

وتظهـــر فيـــه شـــعار  ،حـــةونياأهـــل بيتـــه تتخـــذ يـــوم عاشـــوراء يـــوم مـــأتم وحـــزن 
فكـان مـا . .الجاهليـةوالتعزي بعزاء  ،الجيوبوشق  ،الخدودالجاهلية من لطم 

ومـــا  ،مأتمـــالأهـــل الضـــلال والغـــي مـــن اتخـــاذ يـــوم عاشـــوراء  نالشـــيطازينـــه 
وروايـــة الأخبـــار  ،الحـــزنوإنشـــاد قصـــائد  ،والنياحـــةيصـــنعون فيـــه مـــن النـــدب 

 ،والتعصــب ،الحــزنلا تجديــد التــي فيهــا كــذب كثيــر والصــدق فيهــا لــيس فيــه إ
والتوســل بــذلك إلــى  ،الإســلاموإلقــاء الفــتن بــين أهــل  ،والحــربوإثــارة الشــحناء 
لا يحصـيه  ،الإسلاموشر هؤلاء وضررهم على أهل . .الأولينسب السابقين 

فعارض هؤلاء قوم إمـا مـن النواصـب المتعصـبين  .الكلامالرجل الفصيح في 
 ،بالفاســــدلجهـــالِ الــــذين قـــابلوا الفاســــد وإمـــا مــــن ا ،بيتــــهعلـــى الحســــين وأهـــل 

فوضـعوا الآثـار فـي شـعائر  ،بالبدعـةوالبدعـة  ،بالشروالشر  ،بالكذبوالكذب 
وتوسـيع النفقـات علـى  ،والاختضـابالفَرح والسـرور يـوم عاشـوراء كالاكتحـال 

ونحــــو ذلـــك ممــــا يفعـــل فــــي  ،العـــادةوطـــبخ الأطعمــــة الخارجـــة عــــن  ،العيـــال
ؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسـم الأعيـاد فصار ه ،والمواسمالأعياد 
 وكـلا الطـائفتينوأولئك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحـزان والأتـراح  .والأفراح

وأظهـر  ،جهـلاوإن كان أولئك أسوأ قصدا وأعظم  ،السنةمخطئة خارجة عن 
 ،الأمـورخلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئا من هذه  يسن ولاولم . .ظلما
   .والفرحولا شعائر السرور  ،والترحشعائر الحزن لا 
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إمـا حبـوب وإمـا غيـر  ،العـادةمثل اتخاذ طعـام خـارج عـن  :الأموروأما سائر 
أو  ،اليـومأو اشـتراء حـوائِج العـام ذلـك  ،نفقـةأو تجديد لبـاس وتوسـيع  ،حبوب

أو ادخــار لحــوم  ،الــذبحأو قصــد  ،بــهكصــلاة مختصــة  .مختصــةفعــل عبــادة 
أو الاغتســال أو  ،ختضــابوالإأو الاكتحــال  ،الحبــوبخ بهــا الأضــاحي ليطــب

فهذا من البـدع  ،ذلكونحو  ،والمشاهدأو التزاور أو زيارة المساجد  ،التصافح
ولا اســــتحبها أحــــد مــــن أئمــــة  ،الراشــــدونخلفــــاؤه  يســــنها ولاالتــــي لــــم  ،المنكــــرة

 ولا ،حنيفــــــةولا أبـــــو  ،ســــــعدولا اللّيـــــث بـــــن  ،الثــــــوريالمســـــلمين لا مالـــــك ولا 
ولا  ،راهويــــهولا إســــحاق بــــن  ،حنبــــلولا أحمــــد بــــن  ،الشــــافعيولا  ،يالأوزاعــــ

  )1(..المسلمينوعلماء  ،المسلمينأمثال هؤلاء من أئمة 
وذكر ابن الحـاج رحمـه االله مـن بـدع عاشـوراء تعمـد إخـراج الزكـاة فيـه تـأخيرا 

   )2( :للنساءأو تقديما وتخصيصه بذبح الدجاج واستعمال الحناء 
                              *****  

AB�)ا� FD�
  ـ: �� ��م ا��
�	 :ا�
لقد خص االله بعض الأيام بمزيد من الشرف والتفضيل ومـن هـذه الأيـام      

  .للمؤمنينخص االله به هذه الأمة وجعله عيد  الذييوم الجمعة 
ــ� ـ  قــال رســول االله الأولــون يــوم القيامــة بيــد أنهــم أُتــوا  الآخــروننحــن : "ـ

فرض االله علـيهم فـاختلفوا فيـه فهـدانا االله  الذياب من قبلنا ثم هذا يومهم الكت
   )3(."له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد

���Fم ا�/� ��    : و%$ *��
    :ـ� ـ  ـ يوم إكثار الصلاة على النبي1

                                                           

  .الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) 1
  .يوم عاشوراء 1المدخل ج ) 2
  .البخاري ) 3
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   )1(".أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة:"ـ� ـ  قال 
إن مـــن أفضـــل أيـــامكم يـــوم ":ــــ� ـ  قـــال: ، قـــال�وعـــن أوس بـــن أوس    

   )2(".الجمعة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ 
    :إجابةـ فيه ساعة 2
فيـه سـاعة لا يوافقهـا عبـد : "يوم الجمعة، فقال أن ذكر: �عن أبي هريرة     

ه إيـــــاه، وأشـــــار بيـــــده مســـــلم، وهـــــو قـــــائم يصـــــلي يســـــأل االله شـــــيئا، إلا أعطـــــا
   )3(".يقللها

قــال عبــد االله بــن عمــر : ، قــال�وعــن أبــي بــردة بــن أبــي موســى الأشــعري 
: قلـت: أسمعت أباك يحـدث فـي شـأن سـاعة الجمعـة؟ قـال: رضي االله عنهما
   )4(".هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة:"نعم، سمعته يقول

    :هاتلاوة سورة الكهف فيه تنير لصاحب. 3
مــن تحــت  مــن قــرأ ســورة الكهــف يــوم الجمعــة، ســطع لــه نــور: "ـــ� ـ  لقولــه 

قدمـــــه إلـــــى عنـــــان الســـــماء يضـــــيء بــــــه يـــــوم القيامـــــة، وغفـــــر لـــــه مـــــا بــــــين 
  )5(."الجمعتين

  : الدين إكمالـ يوم 4
أميــر المــؤمنين آيــة تقرأونهــا  ايــ:فقــال �جــاء رجــل إلــى عمــر بــن الخطــاب   

شر اليهـود ونعلـم ذلـك اليـوم لاتخـذناه عيـدا في كتابكم لو نزلت علينا نحن مع
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ {:آية؟ قال الرجل قوله تعالى وأيأي يوم : فقال عمر

                                                           

  .الأرناءوطشعيب : وحسنه الشيخ. البيهقي ) 1
  .الألباني هوصحح ،أبو داود ) 2
  .متفق عليه ) 3
  .رواه مسلم ) 4
  .الأرناءوطوصححه شعيب : البيهقي والحاكم ) 5
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وَأَتْمَمْـتُ عَلـَيْكُمْ نِعْمَتِــي وَرَضِـيتُ لَكُــمُ الإِسْـلاَمَ دِينــاً فَمَـنِ اضْــطُر فِـي مَخْمَصَــةٍ 
ثــْمٍ  ِاللّــهَ غَفــُورٌ غَيْــرَ مُتَجَــانِفٍ لإ لأعلــم اليــوم  إنــيواالله  :فقــال عمــر .المائــدة}فَــإِن

بعرفـة  ــ� ـ  نزلـت فيـه نزلـت علـى رسـول االله الـذينزلـت فيـه والمكـان  الـذي
  . يوم جمعة

  :ـ خير يوم طلعت فيه الشمس5
خيـر يـوم طلعـت عليـه الشـمس يــوم ":ــ� ـ  قـال :قـال ،�عـن أبـي هريـرة   

خلـــق آدم  منهـــا فيـــهأدخـــل الجنـــة، وفيـــه أخـــرج  فيـــه خلـــق آدم، وفيـــه: الجمعـــة
يسأل االله فيها العبـد  وفيه توفي آدم وفيه ساعة لا الأرضوأهبط االله فيه إلى 

  )1(".الساعةلم يسأل حراما وفيه تقوم  ما إياهشيئا إلا أعطاه 
   :والاغتسالـ يوم النظافة 6
مـن الجسـم إن غسـل يـوم الجمعـة يسـل الخطايـا : "قـال ــ� ـ  النبيروى أن   

   )2(."استلالا
مـن غسـل يـوم الجمعـة واغتسـل وبكـر وابتكـر ومشـى ولـم " :ــ� ـ  النبـيوقـال 

  )3(..."يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل
  )4(."غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم: "ـ� ـ  وقال

  :الحسناتـ يوم مضاعفة 7
مـن اغتسـل يـوم الجمعـة غسـل الجنابـة " :قـال ـ� ـ  النبيأن :الشيخانروى   

فكأنمـــا قـــرب بدنـــه ومـــن راح فـــي الســـاعة الثانيـــة  الأولـــىثـــم راح فـــي الســـاعة 
 ة فكأنمــا قــرب كبشــا أقــرن ومــنثــفــي الســاعة الثال فكأنمــا قــرب بقــرة ومــن راح

                                                           

  .رواه مسلم ) 1
  )1509(ضعيف الجامع برقمضعفه الألباني صحيح و  ) 2
  )6405(صحيح الجامع برقم ) 3
  )341(صحيح سنن أبي داود برقم ) 4
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راح فــي الســاعة الرابعــة فكأنمــا قــرب دجاجــة ومــن راح فــي الســاعة الخامســة 
  )1(."د الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرفكأنما قرب بيضة فإذا صع

  :الجنةـ يوم المزيد في 8
واد فسيح وينصب لهـم منـابر  ييجمع االله فيه أهل الجنة ف الذياليوم  وهو  

ومنـــابر مـــن زبرجـــد ومنـــابر مـــن يـــاقوت علـــى ، ومنـــابر مـــن ذهـــب، مـــن لؤلـــؤ
ه ويتجلـــى لهـــم فيرونـــ، ينظـــرون إلـــى ربهـــم تبـــارك وتعـــالى كثبـــان مـــن المســـك

ويكون أسرعهم موافـاة أعجلهـم رواحـا إلـى المسـجد وأقـربهم مـن الأمـام ، عيانا
  .فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالوا من الكرامة

  :ـ يبعث منيرا9
يـوم القيامــة علـى هيئتهــا ويبعــث  الأيــاميبعـث االله : " ـــ� ـ  قـال رســول االله  

رســـيها عا كـــالعروس تهـــدى إلـــى الجمعـــة زهـــراء منيـــرة لأهلهـــا فيجتمعـــون بهـــ
وريحهــــم تســــطع ، بياضــــا جكــــالثل، ألــــوانهمتضــــئ لهــــم يمشــــون فــــي ضــــوءها 

تعجبــا  نمــا يتركــو الــثقلان  إلــيهمجبــال الكــافور ينظــر  فــيكالمســك يخوضــون 
   )2(."أحد إلا المؤذنون المحتسبون ملا يخالطهحتى يدخلون الجنة 

، وتقـرب فيهــا إلـى مــولاه فالسـعيد مـن اغتــنم مواسـم الشـهور والأيــام والسـاعات
بمــا فيهــا مــن وظــائف الطاعــات، فعســى أن تصــيبه نفحــة مــن تلــك النفحــات، 

  . فيسعد بها سعادةً يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات
فمن أعظم نفحاتـه مصـادفة سـاعة إجابـة يسـأل فيهـا العبـد الجنـة والنجـاة مـن 

  . النار، فيجاب سؤاله، فيفوز بسعادة الأبد
كُـل نَفْـسٍ ذَائِقـَةُ الْمَـوْتِ وَإِنمَـا تُوَفـوْنَ أُجُـورَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ فَمَـنْ {:ل االله تعالىقا

  .185 :عمرانآل }زُحْزِحَ عَنِ النارِ وَأُدْخِلَ الْجَنةَ فَقَدْ فَازَ 
                                                           

  .الشيخان ) 1
  )1872(صحيح وضعيف الجامع برقم يلبانصححه الأ  ) 2
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ــا الــذِينَ شَــقُوا فَفِــي النــارِ لَهُــمْ فِيهَــا زَ {:وقــال االله تعــالى 106(فِيــرٌ وَشَــهِيقٌ فَأَم (
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلا مَـا شَـاءَ رَبـكَ إِن رَبـكَ فَعـالٌ لِمَـا 

ــمَاوَاتُ ) 107(يُرِيــدُ  ــةِ خَالِــدِينَ فِيهَــا مَــا دَامَــتِ الســذِينَ سُــعِدُوا فَفِــي الْجَنــا ال وَأَم
  .108 إلى106 :هود}بكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ا شَاءَ رَ وَالأَْرْضُ إِلا مَ 

  إِن السعِيدَ الذِي يَنْجُو مَنَ النار*** ليسَ السعِيدُ الّذِي دُنْيَاهُ تُسْعِدُهُ       
نسأل االله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجه الكـريم، ومقربـاً إليـه وإلـى داره، 

م، وأن ينفعنـــا بـــه وعبـــاده المـــؤمنين، وأن يوفقنـــا لمـــا دار الســـلام والنعـــيم المقـــي
يحــــب ويرضــــي، ويخــــتم لنــــا بخيــــرٍ فــــي عافيــــة، فإنــــهُ أكــــرم الأكــــرمين وأرحــــم 

  .الراحمين، وصلى االله على محمد وصحبه أجمعين
                              *****  

F��)ا� FD�
  ـ: �� ا��3G ا�وا32 1� ر��1ن:ا�
 آخـرةباد وهو الغني عنهم أن جعل أفضل أيـام رمضـان من رحمة االله بالع   

، وتســتدرك مــا فاتهــا رغبــة فــي التعــويض ،النهايــةإذ النفـوس تنشــط عنــد قــرب 
وهــي كواســطة العقــد للشــهر لمــا ، والعشــر الأواخــر هــي خاتمــة مســك رمضــان

بهــا احتفــاءً  كــان يحتفــيالتــي ليســت لغيرهــا ولــذا ، لهــا مــن المزايــا والفضــائل
ذاك إلا لعلمـه بفضـلها وعظـيم منزلتهـا  ومـا، مها تعظيماً جلـيلاً ويعظ، عظيماً 

  .-المطهر وبشرعةعند االله تعالى وهو أعلم الخلق باالله 
� ا��6K؟z,ab ذا���  

ولـذا فهـو ، والنفحـات فيهـا كريمـة، إن المؤمن يعلم أن هذه المواسـم عظيمـة  
، هـذه الأيـام وتفويـت، ويرى أن من الغبن البين تضييع هذه المواسـم، يغتنمها

  وليت شعري إن لم نغتنم هذه الأيام فأي موسم نغتنم؟
  وإن لم نفرغ الوقت الآن للعبادة فأي وقت نفرغه لها؟
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ــ� ـ لقــد كــان رســول الهــدى  يُعطــي هــذه الأيــام عنايــة خاصــة ويجتهــد فــي  ـ
 ــ� ـ  أن النبـي :فعـن عائشـة رضـي االله عنهـا..العمـل فيهـا أكثـر مـن غيرهـا

   )1(".عشر الأواخر مالا يجتهد في غيرهاكان يجتهد في ال
  )2(".وأيقظ أهله ليله،وأحيا  مئزره،إذا دخل العشر شد "  :ـ� ـ  وكان

يخلـط العشـرين بصـلاة ونـوم فـإذا  ــ� ـ  كـان النبـي :قالـتوفـي المسـند عنهـا 
  .كان العشر شمر وشد المئزر

  -"0ــــــــــــ6*
 ،سـريعاً تنقضـي  ،المنـامفـي تمـر كطيـف زائـر  ،فقـطتذكر أنها عشـرة ليـال  -

   .اغتنامهافليكن استقصارك المدة معيناً لك على  ،البصروتغادرنا كلمح 
وعلـى ، لا نـدري مـا االله صـانع فيـه، تذكر أنها لن تعود إلا بعد عـام كامـل -

وكلنــا يعلــم يقينــاً أن مــن أهــل هــذه العشــر مــن لا يكــون مــن أهلهــا  ،تعــودمــن 
وهـــذه ســنة االله فـــي  ،فــي أعمارنـــا علــى طاعتــهأطــال االله  –فــي العــام القـــادم 

  .30:الزمر} إِنكَ مَيتٌ وَإِنهُمْ مَيتُونَ {خلقه
فهــاهي العشــر قــد ، وكــم أهلكنــا الشــيطان بالتســويف وتأجيــل العمــل الصــالح

  نزلت بنا أبعد هذا نسوف ونُؤجل ؟
   :أنتذكر 

  ويحصد الزارعون ما زرعوا ---غدا توفي النفوس ما كسبت 
  وإن أساءوا فبئس ما صنعوا --- حسنوا أحسنوا لأنفسهم إن أ

وأعلـى شـأن ، وأنـزل فيهـا كتابـه، تذكر أن فيها ليلة القدر التـي عظّمهـا االله -
ــــادة فيهــــا ــــدم مــــن "العب ــــه مــــا تق ــــر ل ــــاً واحتســــاباً غُف ــــدر إيمان ــــة الق ــــام ليل مــــن ق

                                                           

  .رواه مسلم ) 1
  .متفق عليه ) 2
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والعبـــادة فيهـــا تعـــدل عبـــادة أكثـــر مـــن ثـــلاث وثمـــانين ســـنة قـــال  ،.)1(."ذنبـــه
ــدْرِ خَيْــرٌ مِــنْ أَلْــفِ شَــهْرٍ {:تعــالى ــ ،3:القــدر}لَيْلَــةُ الْقَ قُــدِر لعابــد أن يعبــد ربــه  وفل

وقــام موفــق هــذه الليلــة ، أكثــر مــن ثــلاث وثمــانين ســنة لــيس فيهــا ليلــة القــدر
فما أعلـى قـدر هـذه  ،العابدلكان عمل هذا الموفق خير من ذاك  ،منهوقبلت 
يتــــألم المــــرء لحالــــه وحــــال إخوانــــه وهــــم وكــــم  ،فيهــــاومــــا أشــــد تفرطنــــا  ،الليلــــة

 الأســواقيفرطـون فــي هـذه الليــالي وقــد أضـاعوها بــاللهو واللعــب والتسـكع فــي 
ولا يمنــع هــذا  الأمــورو فــي توافــه أ ،والســهر أمــام النــت والفــيس بــوك والشــات

من الفائدة القصوى للنت إذا أحسن استخدامه والفيس بـوك شـأنهم كشـأن أي 
  .لمستخدم نفسهآله تفيد أو تضر حسب ا

وقـد تقـدم بعـض هديـه خـلال  ،ــ� ـ  تـذكر أنـك متأسـياً بخيـر الخلـق محمـد -
  .الفاضلةفاجعله حاملاً لك لاغتنام هذه الليالي ، العشر

6Kل ا��Vh ن/Xد�Sا� ���* .�,F�  :أ(��ل 
 ،المعلومـةوفضـل قيامهـا قـد جـاءت بـه النصـوص  ،الليـاليالقيام فـي هـذه    

ومـن عبـاد زماننـا مـن  لبـ، أحوالهمها كل مطلع على واجتهادات السلف يعلم
  ،هديهمسار على 

ومــن مشـــايخنا مـــن يخـــتم القــرآن فـــي هـــذه العشـــر كــل ليلتـــين مـــرة فـــي صـــلاة 
  .القيام

  !!؟وينشطون ونكسل !!لهم يقومون وننام؟ويبقى الأمر المهم ما الذي جع
ه الليـالي مزايـا ولهـذ، إنه الإيمان واليقين بموعود االله الذي وعد بـه أهـل القيـام

ومـا أجمـل مـا ، أضف إلى اللـذة التـي تـذوقوها حتـى آثـروا القيـام ،غيرهاعلى 
لذة المناجاة ليست مـن الـدنيا  :قالقاله بعض العلماء عن لذة المناجاة حيث 

  .سواهمإنما هي من الجنة أظهرها االله تعالى لأوليائه لا يجدها 
                                                           

  .الشيخانأخرجه  ) 1
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فالطاعــة  ،للطاعـةالتوفيــق أن البعـد عــن الـذنوب والمعاصــي أثـر فـي  ومعلـوم
  .طاعتهشرف ورحمة من الرحمن لا ينالها إلا أهل 

وبعــد  ،نرحــلفعمــا قليــل  ،العمــلللجــد فــي  ولنســع ،والكســلفلنــدع عنــا التــواني 
  فلماذا التسويف ؟ ،ظهرياونخلفها وراءنا  ،الدنياأيام نغادر هذه 

بــــك اغتنمهــــا فــــي الــــدعاء فــــدعاء ليلــــة القــــدر مســــتجاب تــــذكر حاجتــــك لر  -
  فمن يغفر الذنوب إلا هو؟ ، ومولاك

، ومـــن يُثيـــب علـــى العمـــل الصـــالح إلا الكـــريم ســـبحانه؟ ومـــن ييســـر العســـير
ويحقق المطلوب ويجبر المكسور إلا صاحب الفضل والجود؟                                                                           

رصـة فــرب دعـوة صـادقة منـك يكتــب االله لـك رضـاه عنـك إلــى فـاغتنم هـذه الف
 ،القلـــــبولا تنســـــى الـــــدعاء لإخوانـــــك فهـــــو مـــــن علامـــــات ســـــلامة  ،تلقـــــاهأن 

ولا تحتقر دعوة فـرب دعـوة يكـون  ،والعامةوأيضاً الدعاء للمسلمين من الولاة 
  .لأمتكفيها الخير 

ن هـذه في هذه العشر كثير من النـاس يكونـون مسـتيقظي) ساعات السحر( -
وتعجــب ممــن يمضــون هــذه الســاعة فــي  ،مبــاركوهــو وقــت شــريف  ،الســاعة

الأحاديــث الجانبيــة أو لا يرتبــون قضــاء حــاجتهم الضــرورية قبــل هــذا الوقــت 
  ،اغتنامهفينشغلون بها عن 

أمـــا الـــذين عرفـــوا قيمـــة هـــذه الســـاعة وعلـــو منزلتهـــا فـــلا تجـــدهم إلا منكســـرين 
ويســـأله  ،حاجتـــهبربـــه يطـــرح ببابـــه قـــد خـــلا كـــل واحـــد مـــنهم  ،فيهـــاومخبتـــين 

 ،وقـــتومـــا أعظمـــه مـــن  ،ســـاعةآلا مـــا أجلهـــا مـــن  ،ذنبـــهويســـتغفره  ،مطلوبــة
  فأين المغتنمون له؟

دون التفــريط بواجــب مــن حــق أهــل  –احــرص علــى اعتكــاف العشــر كلهــا  -
فقــد كــان هــذا  ،الــوترفــإن لــم تســتطع فــلا أقــل مــن الليــالي أو ليــالي  ،-وولــد 
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ويُشـرع للأخـت المسـلمة أن تعتكـف كالرجـال إذا ، العشـر فـي هـذا ــ� ـ هديه 
  .اللياليأو على الأقل  ،نفسهاتهيأت لها الأسباب وأمنت على 

ومن بشائر الخير ما نـراه مـن كثـرة المعتكفـين والمعتكفـات فـي الحـرمين وفـي 
ولتحـرص علـى اغتنـام هـذا  ،الإسـلاميمساجد الأحياء في مدن وقـرى العـالم 

   .ذلكملئه بما ينفع ومجاهدة النفس على و  ،بالطاعةالوقت 
 ،تعـالىأوصيك أخي بتطهير قلبك فهذه أيام الطهارة والتسامح والتجـرد الله  -

ولـــيكن  ،ربـــكوتأمـــل عفـــو  ،المغفـــرةفأنـــت ترجـــو  ،جانبـــاً واجعـــل حـــظ النفـــوس 
واجعـل هـذا مـن أرجـى أعمالـك هـذه  ،ظلمـكشعارك العفـو عـن النـاس وعمـن 

:" ب فــي لطيفتــه يــوم قــال تعليقــا علــى حــديث عائشــةوالله در ابــن رجــ، الليــالي
مــن طمــع فــي مغفــرة االله  :يقــولإذ " اللهــم انــك عفــو تحــب العفــو فــاعفو عنــي

  .العملوعفوه فليعف عن الناس فإن الجزاء من جنس 
اجعـــل بعــــض مالـــك للصــــدقة ولا تحتقــــر القليـــل فهــــو عنـــد االله عظــــيم مــــع  -

وأنــت ترجــو  ،لــكتنفقــه بــاق  ومــا ،ورائــح وتــذكر أن المــال غــاد ،النيــةصــدق 
قبـــول دعائـــك هـــذه الليـــالي وللصـــدقة أثرهـــا فـــي قبـــول الـــدعاء والإثابـــة علـــى 

  .إليهومن أحسن إلى عباد االله أحسن االله  ،العمل
                                     *****  

Iا�3ا� FD�
  ـ: �� ا��3G ا�وا�� 1� ذي ا��D	:ا�
الله وحــده لا شـريك لــه وأشـهد أن محمــدا عبــده الحمـد الله وأشــهد أن لا إلـه إلا ا

  ـ:ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد
� (6K ذي ا�^�F *�"ه �3; ���*  nـ��Sا� �و*�ـ� ا���ـ

���*:  
فـــإن شـــهر ذي الحجـــة شـــهر كـــريم وموســـم عظـــيم شـــهر الحـــج شـــهر المغفـــرة 

االله بــأنواع مــن القربــات مــن  والوقــوف بعرفــة شــهر يتقــرب فيــه المســلمون إلــى
حــج وصــلاة وصــوم وصــدقة وأضــاحي وذكــر االله ودعــاء واســتغفار، وعشــره 
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الأول عشــر مباركــات وهــن الأيــام المعلومــات التــي أقســم االله بهــن فــي محكــم 
وهــن أفضــل مــن كــل عشــر  }وَلَيَــالٍ عَشْــرٍ * وَالْفَجْــرِ {:الآيــات فــي قولــه تعــالى

روى البخاري فـي صـحيحه .في غيرها،  ل فيها أفضل من العملسواها والعم
مـا مـن أيـام : "قـال ـ� النبي ـ من حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ عن 

: العمل الصـالح فيهـا أحـب إلـى االله مـن هـذه الأيـام ـ يعنـي أيـام العشـر ـ قـالوا
ولا الجهـــاد فـــي ســـبيل االله إلا : قـــال. يـــا رســـول االله ولا الجهـــاد فـــي ســـبيل االله

  ". ه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيءرجل خرج بنفس
مــا مــن أيــام أعظــم عنــد االله ولا أحــب إلــى االله العمــل "ورواه الطبرانــي ولفظــه 

". فيهن من أيام العشـر فـأكثروا فـيهن مـن التسـبيح والتحميـد والتهليـل والتكبيـر
) ســبحان االله والحمــد الله ولا إلــه إلا االله واالله أكبــر: أي أكثــروا فــيهن مــن قــول(

وايـــة للبيهقـــي مـــا مـــن عمـــل أزكـــى عنـــد االله ولا أعظـــم أجـــراً مـــن خيـــر وفـــي ر 
يعمله في عشر الأضحى، فكان سعيد بن جبيـر إذا دخـل أيـام العشـر اجتهـد 

فـي : "أنـه قـال ـ� ـ  اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يقدر عليه، وروي عن النبي
ا بقيـام يعدل صيام كل يـوم منهـا بصـيام سـنة وقيـام كـل ليلـة منهـ: أيام العشر
   )1(".ليلة القدر

وفـــــي هـــــذه العشـــــر تضـــــاعف الحســـــنات وتجـــــاب الـــــدعوات وتغفـــــر الخطايـــــا 
والسيئات، وهذه الأيام العظام يشترك في خيرها الحجاج إلـى بيـت االله الحـرام 
والمقيمــون فــي أوطــانهم علــى الطاعــات، والعمــل المفضــول فــي هــذه العشــر 

الصـالح فيهـا أفضـل عنـد خير مـن الفاضـل فـي غيرهـا مـن الأوقـات، والعمـل 
  .االله وأحب إليه من كثير من العبادات

                                                           

  .رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي ) 1
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اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها وإيـاك  عبد االله
والتسويف فالموت أمامك والمرض يطرقك والأشغال تتابعـك وحـوادث الزمـان 

ل ســتفاجئك والخــلاص بأمــان مــن ذلــك كلــه أن تســتعين بــاالله وتبــادر إلــى عمــ
ـــام الفاضـــلات ولـــيس يخفـــاك فضـــل عشـــر ذي  الصـــالحات وتســـتفيد مـــن الأي
الحجـــة التـــي لا تنتظـــر الغـــافلين حتـــى يتـــذكروا ولا الغـــارقين فـــي ســـبات نـــوم 
عميـــق حتـــى يســـتيقظوا ألا أيهـــا المتقـــاعس عـــن المســـارعة للخيـــرات فـــي هـــذه 

  الأيام الفاضلة استدرك ما فاتك والحق 
�F^6 %$ ذي ا�Kا�� ��  :و%$ *��

  :أفضل أيام الدنيا ـ1
  . ولذلك فإن العمل الصالح فيها أحب إلى االله تعالي منه في بقية العام   

مـن هـذه  ما من أيام العمل الصالح فيها أحـب إلـى االله: "كما مر في الحديث
ولا الجهـاد : ولا الجهاد فـي سـبيل االله؟ قـال. يا رسول االله: الأيام العشر، قالوا

  ". رج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيءفي سبيل االله إلا رجل خ
إنهـا أفضـل : فهذه العشر قـد قيـل عنهـا... وبالجملة :رحمه االله قال ابن كثير

أيام السنة كما نطق به الحديث، وفضلها كثير على عشـر رمضـان الأخيـرة؛ 
لأن هـــذا يشـــرع فيـــه مـــا يشـــرع فـــي ذلـــك مـــن صـــلاة وصـــيام وصـــدقة وغيـــره، 

   )1(.أداء فرض الحج فيهويمتاز هذا باختصاصه ب
إن العشر الأواخر من رمضان أفضل لاشتمالها على ليلة القـدر التـي : وقيل

  . هي خير من ألف شهر
أيـــام هـــذا أفضـــل وليـــالي ذاك أفضـــل، وبهـــذا يجتمـــع :"وتوســـط آخـــرون فقـــالوا

   ".شمل الأدلة

                                                           

  )3/289(تفسير القرآن العظيم ) 1
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الحجــة أم  ذيعشــر : أيهمــا أفضــل: رحمــه االلهسُــئل شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
  شر الأواخر من رمضان؟ الع

أيـــام العشـــر مـــن ذي الحجـــة أفضـــل مـــن أيـــام العشـــر مـــن رمضـــان، : فأجـــاب
  . والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة

وإذا تأمـل الفاضـل اللبيـب هـذا الجـواب وجـده شـافياً : قال ابـن القـيم رحمـه االله
الحجـة  ذيى االله من أيـام عشـر كافياً، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إل
أمـــا ليــالي عشــر رمضــان فهـــي . وفيهــا يــوم عرفــة ويـــوم النحــر ويــوم الترويــة

يحييهــا كلهــا وفيهــا ليلــة خيــر مــن  ـــ� ـ  كــان رســول االله التــيليــالي الإحيــاء 
  . ألف شهر

والـذي يظهـر أن السـبب فـي : وقال ابـن حجـر رحمـه االله كمـا فـي فـتح البـاري
لمكــان اجتمــاع أمهــات العبــادة فيهــا وهــي الصــلاة  الحجــة؛ ذيامتيــاز عشــر 

   .والصيام والصدقة والحج ولا يتأتي ذلك في غيرها
بلغنــي أن العمــل فــي اليــوم مــن أيــام العشــر : قــال �وعــن الإمــام الأوزاعــي 

كقــدر غــزوة فــي ســبيل االله يصــام نهارهــا ويحــرس ليلهــا إلا أن يخــتص امــرؤ 
  )1(. بشهادة

  :دين الإسلام في يوم من أيامها ـ� ـ  أن االله أكمل لنبيه ـ2
الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُــمْ {:قولـه تعـالي ــ� ـ  وهـو يـوم عرفـة حـين نـزل علـى النبــي 

   .3:المائدة}دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً 
  . قائماً بعرفة يوم الجمعة ـ� ـ  وكان رسول االله

  .لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذناها عيداً : أحبار اليهود يقولونوكان 

                                                           

  .رواه البيهقي ) 1
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مـــن بهيمــــة  أنهـــا الأيـــام المعلومـــات التـــي شــــرع االله فيهـــا ذكـــره عمـــا رزق ــــ3
  :الأنعام

وَأَذن فِي الناسِ بِالْحَج يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُل ضَـامِرٍ يَـأْتِينَ مِـن {: قال تعالى
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْـمَ اللـهِ فِـي أَيـامٍ معْلُومَـاتٍ عَلَـى * كُل فَج عَمِيقٍ 

  .27:الحج}مَا رَزَقَهُم من بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ 

وَيَـذْكُرُوا اسْـمَ اللـهِ فِـي أَيـامٍ {:قال ابن عباس رضي االله عنهما فـي قولـه تعـالي
  .هي أيام العشر} معْلُومَاتٍ 

وجمهــور العلمـاء علــى أن هـذه الأيــام المعلومــات  :وقـال ابــن رجـب رحمــه االله
  .هي عشر ذي الحجة

    :أن االله أقسم بها -4
   .2، 1:الفجر}وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالْفَجْرِ {: محكم التنزيلفي  سبحانهحيث قال 

عشـر ذي الحجـة كمـا : والليـالي العشـر المـراد بهـا: وقال ابـن كثيـر رحمـه االله
وقتــــادة والضــــحاك والســــدى  د، ومجاهــــال بــــذلك ابــــن عبــــاس، وابــــن الزبيــــرقــــ

   )1(.ومقاتل ومسروق، وغير واحد من السلف والخلف
وأمــا الليــالي العشــر فهــي عشــر ذي الحجــة، هــذا : وقــال ابــن رجــب رحمــه االله

هـــــو الصـــــحيح الـــــذي عليـــــه جمهـــــور المفســـــرين مـــــن الســـــلف وغيـــــرهم، وهـــــو 
  )2(.عنهما الصحيح عن ابن عباس ـ رضي االله

  .ومعلوم أن االله إذا أقسم بشيء دل ذلك على عظمته وأهميته
  التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب،  ـ4
حتــــى يترتــــب علـــــى الأعمــــال المغفـــــرة والرحمــــة، فالمعاصـــــي ســــبب البعـــــد   

أن  �والطرد، والطاعات أسباب القرب والود، وفي الحـديث عـن أبـي هريـرة 
                                                           

  )4/651(تفسير القرآن العظيم ) 1
  )470ص(لابن رجبلطائف المعارف  ) 2
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". االله يغـار وغيـرة االله أن يـأتي المـرء مـا حـرم االله عليـه إن: "قـال ــ� ـ  النبـي
)1(  
  :كثرة الأعمال الصالحة ـ5
مــن نوافــل العبــادات كالصــلاة والصــدقة والجهــاد والقــراءة والأمــر بــالمعروف  

والنهــي عــن المنكــر ونحــو ذلــك فإنهــا مــن الأعمــال التــي تضــاعف فــي هــذه 
ضـل وأحـب إلـى االله مـن العمــل الأيـام، فالعمـل فيهـا وإن كـان مفضـولاً فإنــه أف

فــي غيرهــا وإن كــان فاضــلاً حتــى الجهــاد الــذي هــو مــن أفضــل الأعمــال إلا 
  .من عقر جواده وأريق دمه

  .فيهاومن فضائلها أن االله أمر بكثرة التسبيح التهليل والتكبير والتحميد  -6
 :ــ� أن النبـي ـ الطبرانـي روى  .وذلك لأن الحسنات يضاعف الثـواب فيهـا  
مــن أيــام أعظــم عنــد االله ولا أحــب إلــى االله العمــل فــيهن مــن أيــام العشــر  مــا"

  .والحديث تقدم ذكره".فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير
   ـ� ـ  ومن فضلها أنها من جملة الأربعين يوماً التي واعَدَهَا االله موسي ـ7
لَــةً وَأَتْمَمْنَاهَــا بِعَشْــرٍ فـَـتَم مِيقَــاتُ رَبــهِ وَوَاعَــدْنَا مُوسَــى ثَلاَثـِـينَ لَيْ {:قــال تعــالى  

  .142:الأعراف} أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 
وقــد اختلــف المفســرون فــي هــذه العشــر، مــا هــي ؟ : قــال ابــن كثيــر رحمــه االله

ذو القعـدة والعشرــ عشـر ذي الحجـة ـ قـال : فالأكثرون علـى أن الثلاثـين هـي
روي ذلـك عـن ابـن عبـاس رضـي االله بذلك مجاهـد، ومسـروق، وابـن جـريج، و 

   )2(.عنهما وغيرهم
   .الأضحىعشر : قال} وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ { : قال روي أبو الزبير عن جابر
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مـــا مـــن عمــل مـــن أيـــام الســنة أفضـــل منـــه فـــي : رحمـــه االله قــالوعــن مجاهـــد 
عليـــه  ��������االله وهـــي العشـــر التـــي أتممهـــا : العشـــر مـــن ذي الحجـــة، قـــال

  .السلام
ومـــن فضـــائل العشـــر أن فيهـــا يـــوم الترويـــة وهـــو اليـــوم الثـــامن مـــن ذي  -8

فإذا قدم الحاج إلـى مكـة يـوم الثـامن فإنـه يتجـه إلـى منـى ليبقـى بهـا   :الحجة
إلــى اليــوم التاســع فيصــلي بهــا الظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء قصــراً بــلا 

 الحجـــة،ويبقـــى بهـــا حتـــى يصـــلي صـــلاة الفجـــر يـــوم التاســـع مـــن ذي  جمـــع،
لمبيـــت بمنـــى يـــوم الثـــامن ســـنة مـــن ســـنن الحـــج ينبغـــي علـــى المســـلم فعلهـــا وا

  .تركهاوعدم 
   :ومن فضائل العشر أن فيها يوم عرفة -9
فــالحج  بــه،الــذي لا يــتم الحــج إلا  الحــج،وهــو الــركن الأعظــم مــن أر كــان  

ــ� ـ عرفــة كمــا قــال المصــطفي  يــوم عرفــة هــو يــوم عظــيم يعتــق االله فيــه ف.ـ
يتجــــاوز عــــن الــــذنوب والأوزار، ويبــــاهي بأهــــل الموقــــف عبــــاده مــــن النــــار، و 

  . الملائكة
مـا مـن يـوم أكثـر مـن أن :" قـال ــ� ـ عائشـة رضـي االله عنهـا أن النبـي  عـن 

يعتــق االله فيــه عبيــداً مــن النــار مــن يــوم عرفــة، وإنــه ليــدنو ثــم يبــاهي الملائكــة 
  )1(".ما أراد هؤلاء: فيقول

ى أنهــم مغفــور لهــم؛ لأنــه لا يبــاهي وهــذا الحــديث يــدل علــ:قــال ابــن عبــد البــر
  )2(. واالله أعلم. الملائكة بأهل الخطايا والذنوب إلا بعد التوبة والغفران

  :ومن فضائل العشر من ذي الحجة أن فيها صيام يوم عرفة -10
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أمـا الحـاج فعليـه أن لا يصـوم  الحـاج،صـيامه لغيـر  ــ� ـ  فقـد سـن النبـي   
وأمــــا غيــــر الحــــاج  هنــــاك،علــــى العبــــادة ذلــــك اليــــوم ليتفــــرغ للــــدعاء ويتقــــوى 

صــوم يــوم :" ـــ� ـ لقولــه  العظــيم،فالمســتحب لــه ألا يتــرك صــيام ذلــك اليــوم 
  )1(."ومستقبلةماضية  سنتين،عرفة يكفر 

ـــة  -10 والمبيـــت بهـــا واجـــب مـــن  :مزدلفـــةومـــن فضـــائل العشـــر أن فيهـــا ليل
هــا بــدأ فــإذا وصــل الحــاج إلي الحــرام،وتســمى جَمْــع والمشــعر  الحــج،واجبــات 

بالصــلاة قبــل أن يضــع رحلــه فيصــلي المغــرب والعشــاء جمعــاً وقصــراً بــأذان 
ثــم  الفجـر،ويجــب علـى الحـاج أن يبيــت بالمزدلفـة إلـى طلــوع  وإقـامتين،واحـد 

الفجــر فيهــا وينتظــر حتــى يســفر جــداً ثــم يــدفع مــن مزدلفــة قبــل  يــؤدي صــلاة
لشـــمس ثـــم الـــذين كـــانوا ينتظـــرون طلـــوع ا للمشـــركين،طلـــوع الشـــمس مخالفـــة 

فــإذا وصــل وادي محســر أســرع الســير لأنــه واد تعســر  المزدلفــة،يــدفعون مــن 
وهـذه  العـذاب،وقيل هو مكان من أمكنة  الكعبة،فيه الفيل الذي أتي به لهدم 

الإســراع فــي المواضــع التــي نــزل بهــا عــذاب االله بأعدائــه  ـــ� ـ  عــادة النبــي
زدلفــة وجــب عليــه ومــن تــرك المبيــت بم وثمــود،كمــدائن صــالح وديــار مــدين 

 ومســـاكينه،جبرانـــاً لنســـكه ولا يأكـــل منـــه شـــيء بـــل يقدمـــه لفقـــراء الحـــرم  دم،
وقفـت هاهنـا وجمـع كلهـا : " ــ� ـ  لقولـه منهـا،ويسـن الوقـوف فـي أي مكـان 

أما الضعفاء والمرضي والأطباء ومن يُحتاج إليهم فلهم الدفع مـن )2(."موقف
  .لهمفقاً وكذلك من كان مرا الليل،مزدلفة بعد منتصف 

  :مكـةومن فضـائل العشـر أن فيهـا رمـي جمـرة العقبـة وهـي القريبـة مـن  -11
فيرميهــا بســبع  التلبيـة،وقطــع  العقبـة،فـإذا وصــل الحـاج منــى بـدأ برمــي جمــرة 

ويجـــوز أن يلـــتقط الحصـــى مـــن أي مكـــان  حصـــاة،حصـــيات يكبـــر مـــع كـــل 
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عـــن ويســتحب أن يرمـــي الجمــرة مــن بطــن الـــوادي فيجعــل الكعبــة  لــه،تيســر 
المهــم أن يقــع  ذلــك،وإن رماهــا مــن أي مكــان أجــزأه  يمينــه،يســاره ومنــى عــن 
 صــحيح،فـإن وقــع داخــل الحــوض ثـم خــرج فــالرمي  الحــوض،الحصـى داخــل 

أمـا إذا وقـع الحصـى فـي الشـاخص وهـو العمـود الـذي فـي وسـط الحـوض ثــم 
ثـــم بعـــد ذلـــك ينحـــر هديـــه إن كـــان  يعيـــدها،خرجـــت الحصـــاة وجـــب عليـــه أن 

ثـــم يحلـــق أو يقصـــر والحلـــق  عليـــه،أمـــا المفـــرد فـــلا هـــدي  قارنـــاً، متمتعـــاً أو
والمــرأة تقــص مــن  التقصــير،وعليــه أن يعمــم جميــع رأســه بــالحلق أو  أفضــل،

ثــم يحــل إحرامــه بعــد ذلـــك  الإصــبع،شــعرها قــدر أنملــة وهــو مــا يعــادل رأس 
فــإذا طــاف طــواف  النســاء،حــرم عليــه بســبب الإحــرام إلا  شــيءفيحــل لــه كــل 

ألا فــاعلموا أيهــا النــاس أن طــواف  النســاء،حتــى  شــيءل لــه كــل الإفاضــة حــ
وبعــد الطــواف يصــلي  بــه،لا يــتم الحــج إلا  الحــج،الإفاضــة ركــن مــن أركــان 

وعلــــى المتمتــــع ســــعي  مكــــان،ركعتــــين خلــــف المقــــام إن تيســــر وإلا ففــــي أي 
فــإذا  القــدوم،وكــذلك القــارن والمفــرد إذا لــم يكونــا قــد ســعيا مــع طــواف  الحــج،

ة العقبة وحلق أو قصر وطاف بالبيـت فقـد تحلـل التحلـل الأكبـر أو رمى جمر 
ومــن  الأصــغر،وإذا فعــل اثنــين مــن ثلاثــة فقــد تحلــل التحلــل  الثــاني،التحلــل 

حصـــل منـــه جمـــاع قبـــل التحلـــل الأصـــغر فقـــد فســـد حجـــه وعليـــه أن يكملــــه 
وتلزمــه فديــة وهــي  المقبــل،ويجــب عليــه أن يقضــيه مــن العــام  فيــه،ويمضــي 

وإن حصـــل الجمـــاع بعـــد التحلـــل الأول فيلزمـــه ذبـــح شـــاة وحجـــه  بدنـــه،ذبـــح 
   .صحيح

يرجعــون إلــى منــى  النحــر،وبعــد تلــك الأعمــال التــي يعملهــا الحجــاج يــوم    
والثالـث عشـر لمـن  تعجـل،فيبيتون بها يوم الحادي عشـر والثـاني عشـر لمـن 

 ،فالكبرى الوسطيفيرمون الجمرات الثلاث كل يوم بدءاً بالصغرى ثم  تأخر،
ولا  والثانيـة،ثـم يقـف ويـدعو بعـد رمـي الأولـى  حصـيات،يرميها الحـاج بسـبع 
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يقف بعد رمـي الكبـرى وهـي الثالثـة، ويبـدأ الرمـي بعـد الـزوال مـن كـل يـوم ولا 
 الحجــاج،نتيجــة للزحــام وكثــرة  للضــرورة،يجــزئ قبلــه ويمتــد إلــى طلــوع الفجــر 

ت الحـج مـن تركـه والمبيت بمنى أيام التشريق ورمي الجمار واجب من واجبا
مـن تـرك نسـكه أو نسـيه " :عنهمـافعليه دم يجبره لقول ابـن عبـاس رضـي االله 

وبعد الرمي يتجه الحاج إلى مكـة لأداء طـواف الـوداع ومـن ثـم  ،"فليهرق دماً 
لحـديث  والنفساء،إلا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض  بلده،الرجوع إلى 
هم بالبيـت إلا أنـه خفـف عـن أمر الناس أن يكـون آخـر عهـد":قالابن عباس 

   )1(."الحائض
وطـواف الـوداع واجـب مـن واجبـات الحـج  .النفسـاءويدخل في حكم الحائض 

   .الحرممن تركه لزمه دم يوزعه على فقراء 
  :ومن فضائل العشر أن فيها يوم النحر -12

أعظـم الأيـام عنـد االله يـوم : " ــ� ـ  قـال النبـيالـذي  وهـو يـوم الحـج الأكبـر 
   )2(."م يوم القرالنحر ث

هــو اليــوم الحــادي عشــر مــن ذي الحجــة، وســمي بــذلك لأن النــاس : يــوم القــر
  . يقرون فيه بمنىٍ 

كمــا . خيــر الأيــام عنــد االله يــوم النحــر، ثــم يــوم القــر: قــال ابــن القــيم رحمــه االله
يوم عرفة أفضل منه؛ لأن صيامه يكفر سـنتين، ومـا : وقيل جاء في الحديث

الرقـاب أكثـر منـه فـي يـوم عرفـة؛ لأنـه سـبحانه وتعـالى  من يوم يعتـق االله فيـه
  . يدنو فيه من عباده، ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف

 ."القـــول الأول؛ لأن الحــديث الـــدال علــى ذلـــك لا يعارضــه شـــيء: والصــواب
  .هـ.أ
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وسواء كان هو الأفضل أم يوم عرفـة، فليحـرص المسـلم حاجـاً كـان أو مقيمـاً 
  .ز فرصتهعلى إدراك فضله وانتها

 فعلهــا وحــثوالأضــحية ســنة مؤكــدة  والأضــاحي،ذبــح الهــدي  هــذا اليــوم وفــي
ولمــا فيهــا  الــدماء،علــى فعلهــا لمــا فيهــا مــن التقــرب إلــى االله عــز وجــل بإراقــة 

ـــا إبـــراهيم عليـــه  والمســـاكين،مـــن ســـد لحاجـــة الفقـــراء  وفيهـــا إحيـــاء لســـنة أبين
مـن كـان لـه : " ــ� ـ لـه وقد قال بعض العلماء بوجوبهـا مسـتندين لقو  السلام،

   )1(".سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا
ينبغــي  أنثــى،فهــي ســنة مؤكــدة علــى كــل مســلم حاجــاً أو غيــر حــاج ذكــراً أو 

لأنها شعيرة عظيمة من شـعائر الـدين الإسـلامي  يدعها،لكل قادر موسر ألا 
ا وَلَكِــن يَنَالُــهُ التقْــوَى لَــن يَنَــالَ اللــهَ لُحُومُهَــا وَلاَ دِمَاؤُهَــ{:تعــالىالحنيــف قــال االله 

ــــرِ الْمُحْسِــــنِينَ  ــــى مَــــا هَــــدَاكُمْ وَبَش ــــرُوا اللــــهَ عَلَ رَهَا لَكُــــمْ لِتُكَب مِــــنكُمْ كَــــذَلِكَ سَــــخ{ 
   ،.2:الكوثر}فَصَل لِرَبكَ وَانْحَرْ {:وقال تعال ،.37:الحج

 وســميذبحهمــا بيــده  أقــرنين،أملحــين  ضــحى بكبشــين: " قــال �وعــن أنــس 
   )2(".وكبر، ووضع رجله على صفاحهما

 بالمدينـة،يـوم الأضـحى  أن نحر: " ابن عمر رضي االله عنهما عبد االلهوعن 
  )3(."وكان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى :قال

ويبــدأ وقــت ذبحهــا بعــد  الــدين،لا خــلاف أنهــا مــن شــعائر  :الملقــنوقــال بــن 
   )4(."فليعد من كان قد ذبح قبل الصلاة: " ـ� ـ  قال العيد،صلاة 
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أي  التشـريق،وينتهي وقـت الـذبح بغـروب شـمس اليـوم الثالـث عشـر مـن أيـام 
ــــام بعــــده علــــى الــــراجح مــــن أقــــوال  أن وقــــت الأضــــحية يــــوم العيــــد وثلاثــــة أي

والمجـــزئ مـــن الأضـــاحي مـــا كـــان مـــن بهيمـــة الأنعـــام وهـــي الإبـــل  .العلمـــاء
فـي ذلـك بالنسـبة  والسـن المعتبـرة أنثـى،والبقر والضأن والمعـز ذكـراً كانـت أم 

وفــي البقــر مــا بلــغ ســنتين  السادســة،للإبــل مــا بلــغ خمــس ســنين ودخــل فــي 
وفـي الضـأن مـا  الثانيـة،وفي المعز ما بلغ سنة ودخل في  الثالثة،ودخل في 

أمـا العيـوب التـي  ذلـك،ولا يجـزئ مـا كـان أقـل مـن  فـوق،بلغ ستة أشـهر فمـا 
أربـع لا ":قـال :قـال �عازبفهي المذكورة في حديث البراء بن  الأجزاءتمنع 

 مرضـــــها،والمريضـــــة البـــــين  عورهـــــا،العـــــوراء البـــــين  :الأضـــــاحيتجــــوز فـــــي 
   )1(".والعجفاء التي لا تنقي ضلعها،والعرجاء البين 

   .فيهاوالعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ 
 :الإجــراءوهنــاك عيــوب أقــبح مــن التــي ذكــرت فــي الحــديث وهــي أولــى بعــدم 

 والكســـــــيرة، والجربـــــــاء، الأنـــــــف،ومقطوعـــــــة  ان،اللســـــــومقطوعـــــــة  كالعميـــــــاء،
والجلالــة وهــي التــي تأكــل النجاســة، فــلا يضــحى  أكثرهــا،ومقطوعــة الإليــة أو 

بهــا حتــى تحــبس ويطيــب لحمهــا، وهنــاك عيــوب أخــرى تكــره فــي الأضــاحي 
وتجــزئ الأضــحية بهــا لكــن غيرهــا أولــى منهــا، وتجــزئ الأضــحية الواحــدة أو 

الرجل وأهل بيته الأحيـاء مـنهم والأمـوات حتـى سبع البدنة أو سبع البقرة عن 
الجنين في بطن أمه، فيجوز للمضحي أن يشرك معه في أضـحيته مـن شـاء 
مــن النــاس الأحيــاء والأمــوات، لكــن لا يجــوز أن يشــترك فــي ثمــن الأضــحية 
من الغنم أو سبع البدنة والبقرة أكثر من شخص واحد، فالاشتراك في الثـواب 

التمليــك فــلا يجــوز، ويجــوز ذبــح الأضــحية لــيلاً أو  جــائز، أمــا الاشــتراك فــي
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 :أثـلاثنهاراً لعدم الـدليل علـى المنـع والنهـار أفضـل، وتـوزع الأضـحية ثلاثـة 
وثلــــــث يتصــــــدق بــــــه علــــــى الفقــــــراء  يهديــــــه،ثلــــــث يأكلــــــه المضــــــحي، وثلــــــث 
   .فيه، ومن رغب عنها فلا خير ـ� ـ والمساكين، هذه هي سنة محمد 

فـلا  يضـحي،إذا دخـل العشـر وأراد أحـدكم أن : " ــ�  ـيقـول النبـي  :االلهعباد 
  )1(".ولا من بشره شيئاً  شعره،يمس من 

فـلا يأخـذ  يضـحي،وأراد أن  الحجـة،مـن رأي مـنكم هـلال ذي : " ــ� ـ  وقـال
   )2(".من شعره ولا من أظافره حتى يضحي

فمــن أراد أن يضــحي ودخــل عليــه العشــر مــن ذي الحجــة فــلا يأخــذ شــيئاً مــن 
وهــــذا الحكــــم منــــوط بالمضــــحي دون  بشــــرته،مــــن أظــــافره ولا مــــن  شــــعره ولا

ومــــن أخــــذ مــــن ذلــــك شــــيئاً متعمــــداً فهــــو آثــــم وعليــــه التوبــــة  عنــــه،المضــــحى 
ومـــن المســـتحب للمســـلم أن يقـــوم  .االلهوالاســـتغفار وأضـــحيته صـــحيحة بـــإذن 

   .أجرهابصيام هذه الأيام المباركات لفضلها وعظيم 
ـــا   ـــاد االله هـــذه الأي  رحـــم،م بالأعمـــال الصـــالحة مـــن بـــر وصـــلة فـــاغتنموا عب

وكثــرة  وخشــوع،وكثــرة للنوافــل وقــراءة القــرآن بتــدبر  تعــالى،وصــدقة وذكــر الله 
وأكثـروا مـن الصـلاة والسـلام علـى أفضـل الأنبيـاء  وجـل،الدعاء إلى االله عـز 

إِن {فقد أمركم االله بـذلك فقـال قـولاً كريمـاً  ـ� ـ والمرسلين نبيكم وقدوتكم محمد 
هَ وَمَلاَئِكَتــَـهُ يُصَـــلونَ عَلـَـى النبِـــي يَـــا أَيهـَـا الـــذِينَ آمَنُـــوا صَــلوا عَلَيْـــهِ وَسَـــلمُوا اللــ

  .56:الأحزاب}56{تَسْلِيماً 
ومن فضـائل العشـر مـن ذي الحجـة أنهـا أفضـل مـن الجهـاد فـي سـبيل  -13

ز وجـل مـا مـن أيـام العمـل الصـالح فيهـا أحـب إلـى االله عـ: "ــ� ـ لقولـه االله، 
ولا الجهـاد فـي سـبيل : ــ� ـ  قـالوا يـا رسـول االله العشـر،يعني  الأيام،من هذه 
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ولا الجهــاد فــي ســبيل االله إلا رجــل خــرج بنفســه ومالــه ثــم لــم يرجــع : االله؟ قــال
          .والحديث تقدم ذكره)1(. "من ذلك بشيء

*****  
K1�Lا� FD�
  ـ : �� ��م -3 	 :ا�

   :بعدأما  ـ� ـ لا االله وأن محمدا رسول االله إله إ الحمد الله ونشهد أن لا
�/م (6*� ��*  

وأمــا يــوم عرفــة فقــد عظــم االله أمــره ورفــع علــى الأيــام قــدره وقــد أقســم االله بــه   
الـوتر يـوم : "أنـه قـال ــ� ـ فـذكر عـن النبـي  }وَالشـفْعِ وَالْـوَتْرِ {:فـي قولـه تعـالى

  ". عرفة، والشفع يوم النحر
  . الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة }مَشْهُودٍ وَشَاهِدٍ وَ {:وفي قوله

الْيَــــوْمَ أَكْمَلْــــتُ لَكُــــمْ دِيــــنَكُمْ وَأَتْمَمْــــتُ عَلَــــيْكُمْ {: ومــــن فضــــائله أن االله أنــــزل فيــــه
ويـوم . فهو يوم إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة }نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا
والعتـــق مــــن النـــار وفــــي صـــحيح مســــلم عــــن مغفـــرة الــــذنوب والتجـــاوز عنهــــا 

ما مـن يـوم أكثـر مـن أن يعتـق : "قال ـ� ـ  عن النبي رضي االله عنهاعائشة 
: االله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو فيباهي بهم الملائكـة فيقـول

فمـــن طمـــع بـــالعتق مـــن النـــار ومغفـــرة ذنوبـــه فـــي يـــوم عرفـــة ". مـــا أراد هـــؤلاء
باب التـــي يرجـــى بهـــا العتـــق والمغفـــرة ومنهـــا صـــيام ذلـــك فليحـــافظ علـــى الأســـ

صيام يوم عرفة احتسب علـى : "قال ـ� ـ  اليوم ففي صحيح مسلم عن النبي
، ومنهــا حفــظ جوارحــه عــن "االله أن يكفــر الســنة التــي قبلــه والســنة التــي بعــده

يـوم عرفـة مـن ملـك : "قـال ــ� ـ  المحرمات ففي مسند الإمام أحمد عن النبـي
  )2(".وبصره ولسانه غفر له فيه سمعه
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ومنها الإكثار من شهادة التوحيد بصـدق وإخـلاص فإنهـا أصـل ديـن الإسـلام 
وأساســـه الـــذي أكملـــه االله فـــي ذلـــك اليـــوم فتحقيـــق كلمـــة التوحيـــد يوجـــب عتـــق 

أن مــن قالهــا : "الرقــاب الــذي يوجــب العتــق مــن النــار كمــا ثبــت فــي الصــحيح
لهـا عشـر مـرات كـان كمـن أعتـق مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب ومـن قا

  ".أربعة أنفس من ولد إسماعيل
� ھ"ا ا��/م�� �3. اd:��ل ($ *���S ,وإ��> ا�:   

  :ـ أقسم االله به1
  .3:الفجر}وَالشفْعِ وَالْوَتْرِ {:يقسم إلا بعظيم قال تعالى العظيم لا  

وهـو  ،.الـوتر يـوم عرفـة والشـفع يـوم الـذبح :رضـي االله عنهمـا قال ابن عباس
   .الحجأتى في سورة  الذيقول عكرمة والضحاك وهو اليوم المشهود 

اليوم الموعود يوم القيامة واليـوم ":ـ� ـ  قال رسول االله :قال �عن أبى هريرة
ومـا طلعـت الشـمس ولا غربـت : المشهود يوم عرفة والشـاهد يـوم الجمعـة قـال

دعو االله بخيـر يوافقهـا عبـد مـؤمن يـ على يوم أفضـل منـه فيـه سـاعة إجابـة لا
   )1(."االله منه هعاذأإلا  شيءإلا استجاب االله له ولا يستعيذ من 

ــ يــوم إكمــال الــدين2 ــتُ عَلـَـيْكُمْ {:قــال تعــالى  :ـ ــمْ دِيــنَكُمْ وَأَتْمَمْ ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُ الْيَ
تَجَــانِفٍ نِعْمَتِــي وَرَضِــيتُ لَكُــمُ الإِسْــلاَمَ دِينــاً فَمَــنِ اضْــطُر فِــي مَخْمَصَــةٍ غَيْــرَ مُ 

ثْمٍ فَإِن اللّهَ غَفُورٌ  ِحِيمٌ لإ3:المائدة}ر.  
نزلـت علينـا معشـر  كتـابكم آيـة لـو فـيإن ":�قالت اليهود لعمر بـن الخطـاب

  .عيدا لاتخذناهاليهود ونعلم يوم نزولها 
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واالله :�فقــال عمــر}....أكملــتاليــوم {:ياليهــودقــال  ؟هــي مــا :فقــال لــه عــم  
ــ� ـ  مكــان نزلــت وأيــن رســول االله أيلأعلــم متــى نزلــت وفــي  إنــي حــين  ـ

  )1( ."يوم عرفة وإنا واالله بعرفة يوم جمعة :أنزلت
   :آدم بالتوحيد بنيـ فيه أخذ االله ميثاق على 3
أخــــــذ االله الميثــــــاق علــــــى ذريــــــة آدم بتوحيــــــده عــــــن ابــــــن  الــــــذيإنــــــه اليــــــوم   

ن إن االله أخـذ الميثـاق مـن ظهـر آدم بنعمـا: "ــ� ـ  قـال رسـول :قـال�عبـاس
عرفة وأخرج من صلبة كل ذريـة ذرأهـا فنثـرهم بـين يديـه كالـذر ثـم كلمهـم  يوم

ـــى {:قـــالقـــبلا  يـــتَهُمْ وَأَشْـــهَدَهُمْ عَلَ ـــي آدَمَ مِـــن ظُهُـــورِهِمْ ذُر وَإِذْ أَخَـــذَ رَبـــكَ مِـــن بَنِ
امَــةِ إِنــا كُنــا عَــنْ هَــذَا أَنفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ بِــرَبكُمْ قَــالُواْ بَلَــى شَــهِدْنَا أَن تَقُولــُواْ يَــوْمَ الْقِيَ 

  )3() 2(}غَافِلِينَ 
  :ـ يباهى االله به الملائكة4
إن االله يبـاهى بأهـل عرفـة : "ــ� ـ  قـال رسـول االله  :قـال �عن أبى هريرة   

   )4(."شعثا غبرا جاءونيهؤلاء  يلى عبادإأهل السماء يقول لهم انظروا 
إن االله يبـاهى ":ــ� ـ االله قـال رسـول  :قـال رضـي االله عنهمـا وعـن ابـن عمـرو

شـــعثا  أتـــوني عبـــاديانظـــروا إلـــى  :ملائكتـــه عشـــية عرفـــة بأهـــل عرفـــة يقـــول
  )5(".غبرا
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مـا مـن يـوم أكثـر : "ــ� ـ قـال رسـول االله : قالـترضـي االله عنهـا وعن عائشة 
مــن أن يعتـــق االله فيـــه عبــدا أو أمـــة مـــن النــار مـــن يـــوم عرفــة وإنـــه ليـــدنو ثـــم 

  )1(ء؟ماذا أراد هؤلا :فيقوليباهى بهم الملائكة 
يـا بـلال اسـكت النـاس أو : "قـال لـه غـداة جمـع ــ� ـ  النبـيأن  �وعـن بـلال

إن االله تطـول علـيكم فـي جمعكــم هـذا فوهـب مســيئكم " :قــالأنصـت النـاس ثـم 
  )2(".لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا باسم االله

  :ـ يوم استجابة الدعاء5
والنبيـون عشـية عرفـة لا إلـه إلا  اقلـت أنـ أفضـل مـا: "ــ� ـ قال رسول االله    

  )3(."قدير شيءشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل  االله وحده لا
أفضـل الـدعاء  ":قـال ــ� ـ  أن رسـول االله �وعـن طلحـة بـن عبيـد بـن كـرز

 إلـه إلا االله وحـده لا لا قبلـيدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلـن أنـا والنبيـون مـن 
  )4(."شريك له

  :م تكفير الذنوبـ يو 6
ســـنة قبلـــه، : فـــإن االله يُكَفـــر بـــه ســـنتين) لغيـــر الحـــاج ( فصـــيام يـــوم عرفـــة  

ــ� ـ  كمــا أخبــر بــذلك الحبيــب النبــي. وســنة بعــده عــن  �عــن أبــي قتــادة  ـ
صـيام يـوم عرفـة إنـي أحتسـب علـى االله أن يكفـر السـنة التـي "  :قـال أنـه ــ� ـ  النبـي

   )5(".قبله والسنة التي بعده
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 ة رحمــة االله وفــيض جــوده وكرمــه، أن جعــل صــيام يــوم واحــد ســبباً فمــن ســع
أمـا الكبـائر فتحتـاج إلـى توبـة ونـدم وعـزم (لمغفرة ذنـوب سـنتين مـن الصـغائر

  ) على عدم العودة إليها أبداً وإقلاع عن المعصية
فمــــن شــــق عليــــه صــــيام أيــــام التســــع الأولــــى مــــن ذي الحجــــة، فأمــــة فرصــــة 

  . فيه من عظيم الأجر وجزيل المثوبةعظيمة وهي صيام يوم عرفة لما 
وكــان القيــاس أن يقــول  :تعليقــاً علــى الحــديث الســابق قــال ألطيبــي رحمــه االله

ــ� النبــي ـ  التــي  بعلــيوعــدّاه  )أحتســب(موضــع كلمــة  "أرجــو مــن االله": ـ
  أهـ". للوجوب علي سبيل الوعد مبالغة في تحقيق حصوله

  تسبة فيها يعني الصغائر المك :ـ يكفر السنة التي قبله
أو . بمعنى أن االله تعالي يحفظـه مـن أن يـذنب فيهـا :ـ يكفر السنة التي بعده

أو أن يكفرهـا حقيقـة ولـو وقـع . أن يعطي من الثـواب مـا يكـون كفـارة لـذنوبها
  . ويكون المكفر مقدماً على المكفر فيها،

 أمــا الحجــاج فــلا ينبغــي لهــم أن يصــوموا هــذا اليــوم لأنهــم أضــياف الــرحمن،
نهـي رسـول االله "  :فقـد أخـرج أبـو داود وابـن ماجـة .والكريم لا يجـوع أضـيافه

  ".عن صوم يوم عرفة بعرفات �
أنــه أفطــر بعرفــة ـ أرســلت إليــه أم الفضــل بلــبن  : ـــ� ـ  وصــح عــن النبــي

  )1(.فشرب
  : لطيفة

إذا نظــرت إلــى الحــديث الــذي فيــه أن صــيام يــوم عرفــة يكفــر االله بــه ســنتين، 
  : وجدت أن

  . شهر 24مغفرة = ساعة تقريباً  12م صيا
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 . مغفرة شهرين= فيكون صيام ساعة 

 .يوم 60= دقيقة  60يعني كل 

 .مغفرة يوم= إذن صيام دقيقة 

                              *****  
  : �� ��م ا���9:ا�
�FD ا��0دس

  .لأنهم اعتادوهالعيد سُمّي 
  .سنة بفرح متجددسمي عيدًا لأنه يعود كل : "قال ابن الأعرابي

وهــذا المعنــى فــي العيــد هــو الــوارد فــي الســنة النبويــة الصــحيحة، فعــن عائشــة 
دخل أبـو بكـر، وعنـدي جاريتـان مـن الأنصـار تغنيـان : رضي االله عنها قالت

: فقـــال أبـــو بكـــر. وليســـتا بمغنيتـــين: بمـــا تقاولـــت الأنصـــار يـــوم بُعـــاث، قالـــت
ذلـك فـي يـوم عيـد، فقـال رسـول ؟ و ــ� ـ أمزامير الشيطان في بيت رسول االله 

  )1(".يا أبا بكر، إنّ لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا":ـ� ـ االله 
يســترني، وأنـا أنظــر إلــى  ـــ� ـ رأيــت النبـي : وقالـت عائشــة رضـي االله عنهــا

دعهــم، ":ــ� ـ ، فقـال النبـي م يلعبـون فـي المسـجد، فزجـرهم عمـرالحبشـة وهـ
  )2(".ا بني أرفدةأمن

أي يـــوم ســـرورٍ شـــرعي، فـــلا ... ليـــل الأمـــر بتركهمـــافيـــه تع: "قـــال ابـــن حجـــر
  )3(.ينكر فيه مثل هذا، كما لا ينكر في الأعراس

سمي العيد بهذا الاسم لأنّ الله تعالى فيـه عوائـد الإحسـان، : "قال ابن عابدين
الفطـر بعـد المنـع : أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام، منهـا: أي

تمـام الحـج بطـواف الزيـارة، ولحـوم الأضـاحي عن الطعام، وصـدقة الفطـر، وإ 
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وغيـــر ذلـــك، ولأنّ العـــادة فيـــه الفـــرح والســـرور والنشـــاط والحبـــور غالبًـــا بســـبب 
  )1(.ذلك

  :%�2' ا���. *1 اVMdم
علـــى كـــل  ر، والانتصـــامعنـــى العيـــد هـــو انتصـــار الإنســـان علـــى الشـــيطان   

: ن مـــن قـــالأحســـولـــذا  مغرياتـــه والوقـــوع فـــي رذائـــل المعصـــية ومســـتنقعاتها، 
  .وكل يوم لا يعصى االله فيه فهو عيد

أنـــه لا يكتمـــل بفـــرح أفـــرادٍ دون  اوالعيـــد فـــي الإســـلام لـــيس احتفـــالاً فرديـــاً، كمـــ
   .أفراد، بل هو فرح الأمة جميعاً 

بعــد أن يقضــي مــدة مــن المشــروعة التــي ذكرناهــا والمســلم فــي هــذه الأعيــاد 
ت يكــون قــد دحــر الشــيطان بتركــه للحرمــا إليــه الــزمن فــي طاعــة االله والتقــرب

  .وانتصر عليه
فمثلاً يقضي المؤمن شهراً من الصيام والقيام يسمو فيه وينمـو إيمانـه وترتفـع 

وهكــذا فــي عيــد الأضــحى يقضــي الإنســان فتــرة مــن الزمــان يتجنــب  ، درجتــه
فيهــا المحرمــات بــل حتــى بعــض المباحــات التــي كانــت مباحــة لــه فــي غيـــر 

ك نفسه ويختم حجه برمي الجمـار لـيعلن بـذلك زمان الحج ومكانه، فيربي بذل
  .انه قد انتصر على الشيطان

ولا . ، فالعيد موسم عبادة يفرح فيه الإنسـان بنيـل رضـا االله ولطفـه ورحمتـهإذا
يــراد منــه اللهــو واللعــب وفعــل المنكــرات كمــا يتصــوره الــبعض ويفعلــه بعــض 

 ـ م رسـول االله قـد: فعـن أنـس قـالأهل زماننا كمـا كـان يفعلـه أهـل الجاهليـة، 

: ــ� ـ المدينـة ولهـم يومـان يلعبـون فيهمـا فـي الجاهليـة، فقـال رسـول االله  ــ�
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فقـال رسـول . يومـان كنـا نلعـب فيهمـا فـي الجاهليـة: ؟ قـالوا"ما هذان اليومان"
  )1(".إن االله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر:ـ� ـ االله 

ــا وَلَهْــوًا{:وجــلفــي قــول االله عــز وجــاء التفســير   }وَذَرِ الــذِينَ اتخَــذُوا دِيــنَهُمْ لَعِبً
حيـــث ســـخروا بـــه واســـتهزؤا منـــه وبنـــوا أمـــر ديـــنهم علـــى التشـــهي، أو جعلـــوا 

 .عيدهم الذي جعل ميقات عبادتهم زمان لعب ولهو

فالعجب كل العجب من ضاحك لاعـب فـي اليـوم الـذي يثـاب فيـه المحسـنون 
الله لو كشف الغطاء لعلمـوا أن المحسـن مشـغول ويخسر فيه المبطلون، وأيم ا

 ..بإحسانه والمسيء مشغول بإساءته

طلــق شــيئا مــن الجــود لعبــد ســعيد، يكــل عيــد جديــد فــي  إن االله جــل جلالــه  
فإنمـــا يكـــون إطلاقـــه جـــل جلالـــه لـــذلك الإحســـان لمـــن ظفـــر بمعرفـــة االله جـــل 

الغفـــران فـــي فتـــرة تلـــك النفحـــات التـــي خـــص االله بهـــا شـــهر الإحســـان و جلالـــه 
والعتـــق مـــن النيـــران ولمـــن تمســـك بـــنهج حبيبـــه محمـــد فـــي صـــيام وقيـــام هـــذا 
الشهر المبارك وتزين في كل يوم وليلة بجملة من سنن المصطفى فـي شـهر 
رمضان من سنة الفطر إلى سـنة أكلـة السـحور وبالإقتـداء والانتهـاء، وسـكب 

ســـم الحـــج أولئـــك الطـــالبين للطهـــارة والعفـــو الربـــاني فـــي شـــهر ذي الحجـــة مو 
الأكبـــر ورســـالة إعـــلان عالميـــة الإســـلام والحـــاج يتنقـــل مـــن هنـــا وهنـــاك وفـــي 
شعاب مكة وعلى صعيد عرفات ووسط أوديـة منـى هـا قـد اقتـرب فجـر العيـد 

  ..يوم الجائزة الكبرى
إذا اسـتقامت الأمــة علـى العبــادة، ولـم تهــدم مــا فمـا أجمــل اللحظـات وواالله مــا 

ــــر، ولَــــمْ يست ــــي مواســــم الخي ــــه ف ـــــزغات الشــــيطان بنت ســــلم أفرادهــــا وأبناؤهــــا لن
فـإن  ومـا بـذلوه فـي موسـم الحـج،  ،وأعوانه، ولم يُبْطلوا ما عملوه في رمضان
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الأمــــة بــــإذن االله تمســــك بصــــمام الأمــــان وحبــــل النجــــاة؛ لتصــــل إلــــى شــــاطئ 
  .الأمان وبر السلام بإذن االله

  :  ا���� �� ���	ه ا�����

لها المؤمن بلسانه فحسـب، ولكنهـا تعـتلج شكر الله على تمام العبادة، لا يقو   
فــي ســرائره رضــاً واطمئنانــاً، وتنــبلج فــي علانيتــه فرحــاً وابتهاجــاً، وتســفر بــين 
نفــوس المــؤمنين بالبشــر والأنــس والطلاقــة، وتمســح مــا بــين الفقــراء والأغنيــاء 

  .من جفوة

��	��  :  ا���� �� ���	ه ا�

محبــة ورحمــة وعدالــة مــن  يــوم تلتقــي فيــه قــوة الغنــي، وضــعف الفقيــر علــى 
يتجلى العيـد علـى الغنـي  .وحي السماء، عنوانها الزكاة، والإحسان، والتوسعة

المتـــرف فينســـى تعلقـــه بالمـــال، وينـــزل مـــن عليائـــه متواضـــعاً للحـــق وللخلـــق، 
  .ويذكرُ أن كل من حوله إخوانه وأعوانه، فيمحو إساءة عام بإحسان يوم

يطـــرح همومـــه، ويســـمو مـــن أفـــق كانـــت ويتجلـــى العيـــد علـــى الفقيـــر المُتـــرب ف
تصــوره لــه أحلامــه، وينســى مكــاره العــام ومتاعبــه، وتمحــو بشاشــة العيــد آثــار 

لديه دواعي اليأس على حـين تنتصـر بواعـث  وتنهزمالحقد والتبرم من نفسه، 
  .الرجاء

��   : ا���� �� ���	ه ا�� 
انطـلاق  حد فاصل بين تقييد تخضع له النفس، وتسكن إليـه الجـوارح، وبـين 

  .تنفتح له اللهوات، وتتنبه له الشهوات

   : ا���� �� ���	ه ا�!���
قطعـــة مـــن الـــزمن خصصـــت لنســـيان الهمـــوم، واطـــراح الكلـــف، واســـتجمام   

  .القوى الجاهدة في الحياة

  :  ا���� �� ���	ه ا%$#�	"�
 يوم الأطفال يفيض عليهم بالفرح والمرح، ويوم الفقراء يلقاهم باليسر والسعة،
ويــــوم الأرحــــام يجمعهــــا علــــى البــــر والصــــلة، ويــــوم المســــلمين يجمعهــــم علــــى 
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التسامح والتزاور، ويوم الأصـدقاء يجـدد فـيهم أواصـر الحـب ودواعـي القـرب، 
ويــوم النفــوس الكريمــة تتناســى أضــغانها، فتجتمــع بعــد افتــراق، وتتصــافى بعــد 

  .كدر، وتتصافح بعد انقباض

عيـــة علـــى أقــوى مـــا تكــون مـــن الحـــب، وفــي هـــذا كلــه تجديـــد للرابطــة الاجتما
   .والوفاء، والإخاء

����يســتروح الأشــقياء ريــح الســعادة، ويتــنفس المختنقــون فــي جــو مــن :  ���� ا��
  .الســـعة، وفيـــه يـــذوق المُعـــدمون طيبـــات الـــرزق، ويتـــنعم الواجـــدون بأطايبـــه

����تســلس النفـوس الجامحــة قيادهـا إلــى الخيـر، وتهــش النفـوس الكــزة :  ��� ا��
 .سانإلى الإح

�����أحكــام تقمـــع الهـــوى، مـــن ورائهـــا حكــم تغـــذي العقـــل، ومـــن تحتهـــا : ����� ا��
أســــرار تصــــفي الــــنفس، ومــــن بــــين يــــديها ذكريــــات تثمــــر التأســــي فــــي الحــــق 
والخير، وفي طيهـا عبـر تجلـي الحقـائق، ومـوازين تقـيم العـدل بـين الأصـناف 
، المتفاوتـــة بـــين البشـــر، ومقاصـــدُ ســـديدة فـــي حفـــظ الوحـــدة، وإصـــلاح الشـــأن

  .ودروس تطبيقية عالية في التضحية، والإيثار، والمحبة

��تظهر فضيلة الإخلاص مسـتعلنة للجميـع، ويهـدي النـاس بعضـهم :  �� ا��
إلى بعض هدايا القلوب المُخلصـةِ المُحِبـة، وكأنمـا العيـد روح الأسـرة الواحـدة 

  .في الأمة كلها

��العظيم وكأنـه لأهلـه دارٌ تتسع روح الجوار وتمتد، حتى يرجع البلدُ  :�� ا��
  .واحدة يتحقق فيها الإخاء بمعناه العملي

�����ـــى  :����� ا�� تنطلـــق الســـجايا علـــى فطرتهـــا، وتبـــرز العواطـــف والميـــول عل
 .حقيقتها

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن العيــد فــي الإســلام يمثــل هويــة المســلمين، يجــب أن 
صــفو تميــزهم مــن الأمــم فــلا يســتوردوا فيــه مــا يعكــر  يتميــزوا فيــه عــن غيــرهم
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مثل الحفلات الماجنة والعادات الغربيـة فـي المأكـل أو الملـبس أو الاجتمـاع، 
بل يعظموا شعائر االله من العبادة والذكر وصلة الأرحام والتكافل الاجتمـاعي 

فرصــــة لإعــــادة أواصــــر البنيــــان   وإصــــلاح ذات البــــين، وبــــذلك يكــــون العيــــد
لاسـتئناف مسـيرتها فـي قيــادة الاجتمـاعي مـن جديـد، وتهيئـة الأمـة الإسـلامية 

  .البشرية نحو االله رب العالمين
�����ـــى الخيـــرات، ومجـــال منافســـة فـــي  : وا�� ـــدان اســـتباق إل ـــك كلـــه مي مـــع ذل

  المكرمات

 وانتظار الخطيب والسلطان......ليس عيد المحب قصد المصلى      

  ـب كريما مقرباً في أمان......... إنما العيد أن تكون لدى الحـ     
� ا��a)+ *1 ا���.(� :  
بعد أن عرفت مفهـوم العيـد فـي الإسـلام، قـد تسـأل مـا هـو موقفنـا كمـؤمنين   

  ؟ سنن فيه؟ وآداب أعيادنا وأحكامهاالوما هي  في العيد؟
  :الجواب

  :التكبير وصيغه أولاً ـ
للتكبيـــر فـــي العيـــد رمزيـــة كبيـــرة حيـــث يؤكـــد الـــولاء للفكـــرة والمعتقـــد ولـــيس    

بيلـــة أو مصـــالح ماديـــة، فنـــداء االله أكبـــر يعطـــي إشـــارات الـــولاء لشـــخص أو ق
متجــــددة أن لا كبيــــر إلا االله، ولا شــــرع فــــوق شــــرعه، ولا ســــلطان لأحــــد فــــوق 

 .سلطانه، وأن المسلم كبير ما دام أنه مع االله وبدونه فلا يساوي شيئاً 

  وزينوا القلب من مغزى معانيها...........االله أكبر قولوها بلا وجل
  رايات عز نسينا كيف نفديها........لنا  لى أفق الزمانبها ستعلو ع

  كأنه الري في الأرواح يحيها...........االله أكبر ما أحلى النداء بها
وَلِتُكْمِلــُــواْ الْعِــــدةَ ....{:وهــــو مــــن الســــنن العظيمــــة فــــي يــــوم العيــــد لقولــــه تعــــالى

 .185:البقرة}شْكُرُونَ وَلِتُكَبرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلكُمْ تَ 
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ســألت الأوزاعــي ومالــك بــن أنــس عــن إظهــار التكبيــر فــي : وعــن الوليــد بــن مســلم قــال
  .نعم كان عبد االله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام: العيدين، قالا

كــانوا فــي الفطــر أشــد مــنهم فــي  :وصــح عــن أبــي عبــد الــرحمن الســلمي قــال
  )1(".بيرقال وكيع يعني التك .الأضحى

ولقـــد كـــان التكبيـــر مـــن حـــين الخـــروج مـــن البيـــت إلـــى المصـــلى وإلـــى دخـــول 
الإمــام كــان أمــرا مشــهورا جــدا عنــد الســلف وقــد نقلــه جماعــة مــن المصــنفين 

عـن جماعـة . العيـدين موالفريابي في كتاب أحكا قكابن أبي شيبة وعبد الرزا
م تكبيـر من السلف ومـن ذلـك أن نـافع بـن جبيـر كـان يكبـر ويتعجـب مـن عـد

: وكـــان ابـــن شـــهاب الزهـــري رحمـــه االله يقـــول!!) ألا تكبـــرون؟: (النـــاس فيقـــول
 .كان الناس يكبرون منذ يخرجون من بيوتهم حتى يدخل الإمام

ووقــت التكبيــر فــي عيــد الفطــر يبتــدئ مــن ليلــة العيــد إلــى أن يــدخل الإمــام 
  .لصلاة العيد

9z6 و���LD,ا� � �: 
  : ـ منها ما يلي� النبي ـ جاء في آثارٍ عديدة عن أصحاب   
االله أكبر االله أكبـر لا ":ثبت عن ابن مسعود عن ابن أبي شيبة أنه كان يقول 

ـــه إلا االله، واالله أكبـــر االله أكبـــر والله الحمـــد ـــة ".إل ، بتشـــفيع التكبيـــر، وفـــي رواي
 )2(".أخرى له أيضاً بتثليث التكبير وهي صحيحة

أخرجــه عبــد الــرزاق بســند  أصــح مــا ورد فيــه مــا: وقــال ابــن حجــر فــي الفــتح
  )3(".كبروا االله، االله أكبر، االله، االله أكبر كبيراً ":صحيح عن سلمان قال

                                                           

  )3/112(الغليل إرواء ) 1
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ــ � ـ يأكل قبل أن يخرج إلى صـلاة عيـد الفطـر تمـرات، إقتـداء بـالنبي ـ  ثانيا
  : واستحبابا

لـم يختلـف الفقهــاء فـي اســتحباب الأكـل قبــل الخـروج إلــى الفطـر، وأن تكــون و 
   )1(.، وصحابته من بعدهـ� ـ  هو هدي النبي على تمرات، كما

فطــر حتــى يأكــل تمــرات، ـــ كــان لا يخــرج يــوم ال� أن النبــي ـ :�فعــن أنــس
  )2(".  اويأكلهن وتر 

إن اســـتطعتم أن لا يغـــدو أحـــدكم يـــوم : وقـــال ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا
  )3(".الفطر حتى يطعم فليفعل

  : اً ـ الاغتسال في العيدينلثثا
كـان يغتسـل يـوم الفطـر قبـل أن يغـدو إلـى  �عبد االله بن عمر عن نافع أنّ 

  )4(". المصلى

   )5(".لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحًا : "قال البزار
 ـ فأمّا الاغتسال لهما؛ فلـيس فيـه شـيء ثبـت عـن النبـي : "قال ابن عبد البر

  )6(".من جهة النقل ـ�
  )7(.ناليومي كان يغتسل في هذين �وثبت أن ابن عمر

وقد نقل اتفاق الفقهاء على اسـتحباب الاغتسـال للعيـدين غيـر واحـد مـن أهـل 
  .العلم
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  )1(".واتفق الفقهاء على أنّه حسن لمن فعله: "قال ابن عبد البر
  )2(".أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين: "وقال ابن رشد
سـل فـي العيـدين، وهـذا لا يسـتحب الغ: قال الشافعي وأصـحابه: "وقال النووي

  )3".(خلاف فيه، والمعتمد فيه أثر ابن عمر، والقياس على الجمعة
ـــي  ـــك عـــن عل ـــوم الفطـــر، وروي ذل ، وبـــه قـــال �وكـــان ابـــن عمـــر يغتســـل ي

علقمـــة، وعـــروة، وعطـــاء، والنخغـــي، والشـــعبي، وقتـــادة، وأبـــو الزنـــاد، ومالـــك، 
  )4(.وابن المنذر ،والشافعي

  : دين في اللباس والتطيب، ونحو ذلكالتزين في العيرابعاً ـ 
  .يستحب التزين في العيدين في اللباس والطيب عند عامة الفقهاء

جبة من إسـتبرق تبـاع فـي السـوق، �أخذ عمر: قال�فعن عبد االله بن عمر
ابتـع هــذه، تجمــل بهــا ! يــا رســول االله : فقـال ـــ� ـ فأخـذها، فــأتى رســول االله 

  )5(".إنما هذه لباس من لا خلاق له":ـ� ـ  فقال له رسول االله. للعيد والوفود
  )5(".له

 –وهـــذا يـــدل علـــى أنّ التجمـــل عنـــدهم فـــي هـــذه المواضـــع : "قـــال ابـــن قدامـــة
  )6(".كان مشهورًا –الجمعة، والعيد، واستقبال الوفود : يعني

  .ولذلك لم يختلف أهل العلم على استحباب التزين والتطيب في العيد
الطيـب والزينـة فـي كـل عيـد، والإمـام  سمعت أهل العلم يستحبون: "قال مالك

  )1(.بذلك أحق؛ لأنه المنظور إليه من بينهم
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  : ـ الخروج لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق أخرى   اخامسً 
  )2(.قـإذا كان يوم عيد خالف الطري� كان النبي ـ : قال�عن جابر

  : التهنئة بالعيد وحكمها وما يقال فيهاساً ـ ساد
يتبادلهــا النــاس فيمــا بيــنهم أيــا كــان لفظهــا، مثــل قــول بعضــهم  التهنئــة التــي 

فهــذا قــد . عبــارات التهنئــة  تقبــل االله منــا ومــنكم، ومــا أشــبه ذلــك مــن: لــبعض
: رُوي عــن طائفــة مــن الســلف أنهــم كــانوا يفعلونــه، فعــن جبيــر بــن نفيــر قــال

تقبـل : إذا التقـوا يـوم العيـد، يقـول بعضـهم لـبعض ــ� ـ كـان أصـحاب النبـي 
  .ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره الله منا ومنكا

  .أنا لا أبتدئ أحداً، فإن ابتدأني أجبته: لكن روي عن الإمام أحمد أنه قال
وأمــا الابتــداء بالتهنئــة فلــيس ســنة : وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله

مأموراً بها، ولا هو أيضاً مما نُهـي عنـه، فمـن فعلـه فلـه قـدوة، ومـن تركـه فلـه 
   )3(.ةدو ق

مــا زال :" عــن قــول النــاس يــوم العيــد تقبــل االله منــا ومنــك؟ فقــال: وســئل مالــك
  .ذلك الأمر عندنا ما نرى به بأسًا

  )4(.لا أعرفه، ولا أنكره: وقال مالك
وكـل عـام وانـت بخيـر .تقبـل االله منـا ومنـك: وعليه فالتهنئـة بالعيـد جـائزة بقـول

  .وهكذا
ب أقـــرب لتحســـين الحـــافظ ابـــن حجـــر ولا وجـــه لكراهتـــه، وهـــو إلـــى الاســـتحبا

  .مجيئه عن الصحابة
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  : زيارة الأهل والأقارب وصلة الرحمـ  بعاً سا
هــذا مســتحب منــدوب إليــه فــي كــل وقــت لكنــه يتأكــد فــي هــذه الأيــام، خاصــة 
الوالدين لأن فيه إدخال أعظم السرور عليهما وهو مـن تمـام الإحسـان إليهمـا 

  .الذي أمر االله به في كتابه
  : التوسعة على العيال في الأكل والشرب والبشر فيهما اً ـثامن

لا حــرج فـــي التوســعة فـــي الأكــل والشـــرب والنفقــة فـــي هــذه الأيـــام مــن غيـــر  
أيــام التشـريق أيــام ":فـي عيــد الأضـحى عنــد مسـلم وغيـره ــ� ـ سـرف، لقولـه 

  )1(."أكل وشرب وذكر االله عز وجل
��Lح ا�)�/ ا���Lح ��0:  

المدينـة وجـدهم يحتفلـون بعيـدين،  ــ� ـ م النبـي لمـا قـد: قـال �عـن أنـس   
يــوم : كــان لكــم يومــان تلعبــون فيهمــا، وقــد أبــدلكم االله خيــراً منهــا":ـــ� ـ فقــال 

  )2( ".الفطر ويوم الأضحى
 إن الحبشـة كـانوا يلعبـون عنـد رسـول االله ":وعن عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت

كبيـه فجعلـت أنظـر في يوم عيد فاطلعـت مـن فـوق عاتقـه فطأطـأ لـي من ـ� ـ 
  )3(."إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت

وأما الغناء المباح فلما أخرجه الشـيخان وأحمـد مـن حـديث عائشـة رضـي االله 
وعندي جاريتـان تغنيـان بغنـاء بعـاث  ـ� ـ دخل علي رسول االله ": عنها قالت

. وليســـتا بمغنيتـــين، فاضـــطجع علـــى الفـــراش وحـــول وجهـــه: -وفـــي روايـــة  –
فأقبـل !  ــ� ـ مزمـارة الشـيطان عنـد النبـي : دخـل أبـو بكـر فـانتهرني، وقـالو 
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يـا : ــ� ـ فقال رسول االله  –وفي رواية  –دعهما : فقال ـ� ـ عليه رسول االله 
  .أبا بكر، إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا

أي ليســـتا ممـــن يعـــرف الغنـــاء كمـــا ) قولهـــا وليســـتا بمغنيتـــين: "(قـــال القرطبـــي
يـات المعروفــات بـذلك، وهـذا منهــا تحـرز عـن الغنــاء المعتـاد عنــد يرفعـه المغن

المشتهرين به، وهو الذي يحرك السـاكن ويبعـث الكـامن، وهـذا النـوع إذا كـان 
شعر في وصف محاسن النسـاء والخمـر وغيرهمـا مـن أمـور المحرمـة، لا  في

  )1(.يختلف في تحريمه
وسعة على العيال فـي وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الت: قال الحافظ

أيـــام الأعيـــاد بـــأنواع مـــا يحصـــل لهـــم بســـط الـــنفس، وتـــرويح البـــدن مـــن كلـــف 
العبادة، وأن الإعـراض عـن ذلـك أولـى، وفيـه أن إظهـار السـرور فـي الأعيـاد 

  )2.(نمن شعائر الدي
إن انشــــغال الشــــخص بــــاللهو والترفيــــه لا ينبغــــي أن ينســــيه المــــنهج الشــــرعي 

ي بــه، فــاللهو والفــرح لا يبــرر ارتكــاب المحرمــات والتربــوي الــذي ينبغــي التحلــ
ولا الإخــلال بالواجبــات ولا التســبب فــي أذى أحــد مــن النــاس، وهــذا مــا تلمــح 
إليــه الســيدة عائشــة وتوضــحه بوصــفها للجــاريتين بأنهمــا صــغيرتان ولــم يكــن 
الغنــــاء لهمــــا بعــــادة، إنمــــا هــــو نشــــيد وأهــــازيج ســــامحت بــــه الشــــريعة لتوافــــق 

  .المناسبة
  : عن صومهما النهي ـ اً تاسع

 ـــ� ـ أن النبــي  �يحــرم صــوم يــومي العيــدين لحــديث أبــي ســعيد الخــدري  
  )3(.ريوم الفطر، ويوم النح: نهى عن صيام يومين
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وقد أجمع العلمـاء علـى تحـريم صـوم هـذين اليـومين بكـل حـال؛ : "قال النووي
 سواء صامهما عـن نـذر أو تطـوع أو كفـارة أو غيـر ذلـك، ولـو نـذر صـومهما

لا ينعقــــــــد نــــــــذره ولا يلزمــــــــه : متعمــــــــداً لعينهمــــــــا، قــــــــال الشــــــــافعي والجمهــــــــور
  )1(.اقضاؤهم

إن الحكمة فـي النهـي عـن صـوم العيـدين أن فيـه إعراضـاً عـن ضـيافة : وقيل
  )2.(هاالله تعالى لعباد

  :�3; ا�L.ع وا��6D2ات ا�,1 -^.ث *1 ا8(��د
  .ـ اعتقاد البعض مشروعية إحياء ليلة العيد1
ــــــبعض وهــــــو مــــــروي عــــــن وذلــــــك لحــــــد   عبــــــادة بــــــن يث موضــــــوع يــــــردده ال

قـال مـن أحيـا ليلـة الفطـر وليلـة الأضـحى لـم  ــ� ـ أن رسـول االله �الصـامت
   )3(.يمت قلبه يوم تموت القلوب

  .زيارة المقابر في يومي العيدين  ـ2
وكأننا نكره لأنفسنا الفرح والسعادة هذا مـع مندوبيـة زيـارة القبـور وفضـلها فـي 

  .ام ما عدا يومي العيدين فقطكل أيام الع
  :ـ اختلاط النساء بالرجال3

  .في المصلى والشوارع وغيرها، ومزاحمتهن الرجال فيها
  .ـ خروج بعض النساء متعطرات متجملات سافرات 4
  .الاستماع إلى الغناء المحرم والمعازف والموسيقى وغيرهاـ  5
  .تضييع الجماعة والنوم عن الصلواتـ  6
  :الأرحام وتهنئتهم عبر رسائل الجوال والهاتف فقطـ بدعة وصل  7

                                                           

  .شرح النووي لصحيح مسلم ) 1
  .نيل الأوطار ) 2
  )668(موضوع ضعيف الترغيب والترهيب برقم ) 3
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لا نعنـــي ذاك الــــذي يقـــيم بعيــــداً عـــن أهلــــه ومجتمعـــه وذلــــك عائـــد لظروفــــه و  
وأعمالــه لكننــا نعنــي ذاك الــذي يقــيم فــي نفــس القريــة أو نفــس الحــي نعــم واالله 

فــي قريــة واحــدة أو نفــس الشــراع لا يســتطيع أن !!  يوجــد فــلا مجــال للعجــب 
أبوه إلا عبر الرسـائل القصـيرة أو المكالمـة الهاتفيـة والعيـاذ بـاالله  يزور أمه أو

فــإذا كــان هكــذا الأمــر فنقــول لهــؤلاء العــاقين إنكــم واقعــين فــي محظــور عظــيم 
  .وخطر جسيم والعياذ باالله تعالى

وهكذا يبقـى العيـد فـي الإسـلام شـعيرة سـامية متكاملـة وموفيـة لحاجـات الـروح 
لشــــعائر عظيمــــة جليلــــة ممــــا شــــرعه االله فــــي  والجســــد، فالعيــــد يــــأتي متوجــــاً 

قُـلْ {:رمضان وأشهر الحج من أنواع العبادات العظيمة، فتلك مبتغيات الروح
  .58:يونس}بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ 

وهكذا يبقى العيد مظهـر مـن مظـاهر هـذا الـدين العظـيم، وشـعيرة مـن شـعائره 
طـــوي علـــى حكـــم عظمـــة، ومعـــان جليلـــة، وأســـرار بديعـــة، المعظمـــة، التـــي تن

ولــيس العيــد كمــا قــد يظنــه بعــض النــاس مــن أنــه هــو التســيب وتــرك العمــل، 
والغفلـــــــة عـــــــن االله، والتكثـــــــر مـــــــن المباحـــــــات، والمباهـــــــاة باللبـــــــاس والمآكـــــــل 
والمشارب، وفعل ما يبغض االله من سماع الأغاني المحرمة، والاختلاط بـين 

  ..الحدائق والمنتزهات، وما إلى ذلك من المنكراتالرجال والنساء في 
إنمـــا المقصـــود بالعيـــد شـــكر االله علـــى تمـــام ! -عبـــاد االله-ولـــيس الأمـــر كـــذلك

  ..العبادة وإتقانها
                               *****  
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